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 إلى أمي وأبي وإخوتي
 ًإلى الذين عاشوا آلاما من أجلنا في فترة 

  ًعصيبة نحتسبها جميعا عند االله
 وإلى من ينتظر. .إلى من سبقونا إلى الجنة

 إلى من تحابوا بروح االله على غير أرحام بينهم 
 أهدي هذه الكلمات

 إبراهيم عزت سليمان
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 , ويـستفز العـزائم,فيهـا الهمـمالـشيخ  يحرك ,صـيدة مفعمة بالثقة باالله تبارك وتعالىق 

 االله : يرفـع فيهـا رايـة,وينـبه إلى المسؤولية العقيدية والحضارية التي يلتزم بها هو وكل مـسلم
ًأكبر; توحيدا, وعزة, وإحساسا بأمانة الاستخلاف  وكأنه يذكر فيـه ,ً وحفزا لهمم أبناء الأمة,ً

االله (  لأن ; ويعلـن لكـل متكـبر أنـه لا يهابـه, والاعتصام بالواحد الأحـد, والجهاد,الصلاةب
  . )1(   أنشدها أبو مازن في إيقاع سريع مليء بالحماسة والقوة!)أكبر

 

 

ــــــسم االله مج:ُاالله أكــــــبر  ريهاــــــــُب
ـــــــ بالتق..االله أكــــــبر  رســــــيهاُو￯ سنـ

ــــلا وجــــل..برـاالله أكــــ  ٍقولوهــــا ب
ـــوا ا ـــبوحقق ـــن َلقل ـــ م ـــاز￯ معانـمع  يه

 ق الزمــان لنــاـبهــا ســتعلو عــلى أفــ
ٍّرايـــات عـــز  نا كيـــف نفـــديهاـنـــسي..ُ

ــــ ــــتبعث أمجـبه ُا س َ ْ ـــــُ ــــرةـ ٌاد مبعث ٌ 
ـــه ـــب..ِفي التي ـــرد الرك ـــى ي َحت ـــَّ  ا حاديه

ـــبر ـــ..االله أك ـــا أح ـــداءـم ـــاَلى الن   به
ُّه الــــــريـكأنــــــ  في الأرواح يحييهــــــا..ِّ

ــــور ــــه الن ــــُكأن ــــادنيـ في ال  ا يلألئه
ــــشرق ــــوار باريهــــاُ الكــــونُفي ــــن أن   م

ـــة ـــه دوح ـــاٌكأن ـــير به ـــو￯ الهج ُ يط ُ 
ــــ ــــلـوه ــــو الظ ــــات ٍ. .ا ه ــــيهاٌآي ِّ يجل َ ُ 

 هِ أدركنــــا معالمــــُدـكأنــــه القــــص
                                        

 .التعليق على القصيدة و مقدمات القصائد التالية كلها, للأستاذ عبد السلام البسيوني ) 1(
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 كـــى مـــساويهاُبعـــد الـــذي كـــان لا تح
ــــبر ــــ..االله أك ــــدهاـ ك ــــاد يعان  ٍم ع

 زيهاـوتبقـــى عـــلى الأفـــواه تنـــ;يفنـــى
 م يهـــدمها أتـــى بـــالوهٍكـــم حـــسودو

َّدكـــــت معالمـــــ  هاـبقيـــــُوالحـــــق م..هـُ
ــؤون ــم خ ــبطشٍوك ــن ال ــاَ يظ   يقهره

ـــوء ـــا س ـــَي ـــن ح ـــا ظ ـــشويهاًسبانُ م  ا وت
  أراد العــــز في نــــسبٍرورَوكــــم غــــ

ــــــال ــــــِّطُه قُأوص ــــــت زورا وتموي  هاـًع
  الكفــــر تعرفهــــاُ أهــــل..الله أكــــبرا

ــــا ــــدرون أسراره ــــلا. .ي ــــندريهاّه   س
 ء لهــــات لا دواّ تبــــدٌهــــذ￯ جــــراح

 بريهـــــــاَدار تـكالأقـــــــ..ُإلا عـــــــزائم
ــد ــن كب ــل م ــروم الني ــهام ت ــذ￯ س ٍه َ ُ ٌ 

ـــــ ــــــُآهات ـــــاكيهاـه عزف ـــــان ش  ت ألح
ـــ ـــو نُطبـوالخ ـــن له ـــبر م ُ أك ٍ ْ ـــهِ  قارف

ــــر ــــاُوالأم ــــو￯ نناديه ــــن دع ــــبر م   أك
 ٌ مقــــبرةُفــــالهزلوا لأقــــدارها;ُّدِجــــ

ـــــ ــــــبه ـــــندفن أح ـــــاـا س  ًياء ونبكيه
ـــتم وقـــود  ها صـــانعّ لحـــرب ضـــلٌأن

َيجمــــع الكيــــد ِّ َ   كــــي يطــــوي غوافيهــــاُ
 لمهمْسُعمــــة لليــــأس نــــُأبناؤنــــا ط

 ?مــــن ذا ســــيجلوها;ضــــلت معــــالمهم

o b e i k a n d l . c o m



 100

ـــ ـــول ل ـــاذا نق ـــسألـم ـــين ي  ناُربي ح
 ?هاـمعاليــــ)1( عــــن الــــشريعة لم نحمــــي

ـــا ـــب لن ـــال الحبي ـــب إذا ق ـــن يجي  وم
ــــــو ســــــنتي ــــــ. .أذهبتم  ?يهاـواالله محي

ـــــدين االله عاصـــــفةـإن لم نردهـــــ  ًا ل
  الأرض نعطيهـــاَ بعـــدُذهب العـــرضَســـي

 ســـيذهب الـــدين والـــدنيا بـــلا ثمـــن
 كـــــي نزكيهـــــا. .دم دمانـــــاـإن لم نقـــــ

ــــ ــــدنا اللهـَّإن ــــلى عه ــــه..ا ع   نحفظ
 ريهاـشَونـــــ. .اًحتـــــى نقـــــدم أرواحـــــ

  تـــروم البـــذل في ثقـــةٌطابـــت نفـــوس
ـــاء ـــن العط ـــرب..م ـــيهاٍّل ـــوف يرض   س

ــــ ــــ..ٌّزـالله ع ــــتر سيحف ــــه س  ظناـٌل
ــــن ــــم ــــل غ ــــدوـك ــــاٍائلة تب  عواديه

ـــ ـــول سب ـــوان بـــه..ٌيلـوللرس لا ه  
ديهاُاب يهــــــللأحبـــــ..فيـــــه المكـــــارم

ـــ ـــى أم ـــد أت ـــ..ر ربيـلق ـــهّردـ لا م   ل
 فنيهــــــاُوأ. .دائيـهر أعـــــــإني سأقــــــ 

* * * 

                                        
,  ويـر￯ )ِلم نحـم  (  الشاعر ألا يحذف حرف العلة لإقامة الوزن , وصحتها طرتاضالضرورة الشعرية ) 1(

 .88الكتاب ص) لم نحفظ (حسن عبد السلام أن تكون .د
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 ويـستهين آخـر الأمـر , ن فيها والدته على حالهْطمئُ ي,نونية مليئة بالوجع والتجلد والبر

عـسى االله  ; ويسألها الدعاء بجوف الليـل,ً هينا في جنب االله  وير￯ ذلك كله,هغلاله وأبسجن
 ساحته التي هو فارسها − ويؤكد لها أنه عائد إلى الدعوة ,تعالى أن يكشف عن المسلمين البلاء

 ,دَ أحـ" ويذكرنا بــ , ولا التربص والإرصاد, لا يثنيه الكيد;ً مواصلا ما بدأه,ă معتزا بإيمانه−
َ كأنه يعجـل إلى , ويكرر لبيك, مقولة بلال رضي االله عنه حين كان تحت سياط الظلمة"أحد  َ

 : على بينة من ربه ويقين,االله تعالى
ــــــول شــــــ ــــــاذا أق  ?ِ الأحــــــزانَريكةـم

 ِجـــــودي بفـــــيض العفـــــو والغفـــــران
ــــــشدو آهــــــات ــــــان..ٌال ِوعــــــذب مع ُ 
ـــــُو ـــــدَدِل ـــــرغم القي ـــــسجانِت ب  ِ وال

ــــــــص ــــــــة م ـــــــــفي غرف  ِدرانفودة الج
￯ـــــــساحتها رؤ ـــــــو ب ـــــــانًترب  ِ ومع

ُعـــــذرا عـــــلى الـــــدمع الحبيـــــب ذرفتـــــ  هً
ـــــ ـــــصاءفأض ـــــه ق ـــــانيـ من  ائدي وبي

ـــــن أتَفلكـــــم بكـــــ ـــــم ـــــاُه أغلالِجل  ن
ـــــ ـــــم نم ـــــَولك ـــــجانيـت في ظ  له أش

 ُّيــــا واحــــة العمــــر الغريــــب تــــضمني
 جير أمـــــانيـوبهـــــا أطـــــالع في الهـــــ
 هِفي ظلهــــــا أشــــــكو فــــــراغ شــــــباك
ـــــــ ـــــــوح بالمكن ـــــــانون ـوأب  ِفي خفق

ــــا فر ــــن به ــــا م ــــشودةْي ــــدا أن ــــي غ  ًح
 ِ بــــــسمة وأغــــــانُدَّدُتجــــــولهــــــا

ــــــــا دفء ــــــــدٌوحنانه ــــــــيُ يهده   غربت
ـــــد تكفكـــــف وحـــــشة الأحـــــزان ِوي َ َ ُ َِ ْ ُ ٌ 
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ــــــ ـــــــإني بخي ــــــا حبي ــــــلميُبةـر ي   فاس
ـــــين ـــــهُع ـــــِ الإل ـــــاني. .وطنيـ تح  ترع

  للور￯وبذكر من يهب السلامة
ــــــعى ــــــذي آوانيأس ــــــصن ال   إلى الح

  في لحـــــن الـــــصباَنـــــي التوحيـــــدِتعلم
ـــــــّرد ــــــــِدت ـــــــانيَج￯ِ بَا سرـًه عذب  ن

ـــــو ـــــى نجت ـــــت حت ـــــاء الوق  بيـالآن ج
ـــــ ـــــة..اًبرـص ـــــغ آي ـــــسانَلنبل  ِ الإح

 هُظتــــــِ في الفــــــؤاد حفٌ نــــــبضٌاللحــــــن
ــــــمعت ــــــيُوس ــــــ. .ه في كربت  جانيـأش

 كفــــي عــــن ســــواه لتلزمــــي:ُيــــا نفــــس
ـــــــَأدب ــــــــ المق ـــــــساحة الإي  ِمانـام ب

 دئيـفاهــــــ..ُة حبيبــــــير يــــــاـإني بخــــــ
ــــــ ــــــه نب ــــــكو إلي ـــــــِأش  ِمانـَرة الكت

ــــــاةًوغــــــد ــــــيا نجلجــــــل بالحي  بمرفئ
ٍرد في ثــــــوب كــــــريم هـــــــُونــــــ ُّ  انيـَ

ــــــأذن ــــــسوف ي ــــــودتي−إن أراد−ول  بع
 ِ اليـــــسر للظمـــــآنُّفـوتجـــــود كـــــ

َفـــــأرد بـــــسم  تك التـــــي مـــــن بـــــسمتيُُّ
ــــــ ــــــعُّرـَوأب ــــــانـ الخــــــَ نب  ِير بالعرف

ــــــضياء ح ــــــصوغ في عــــــين ال ــــــاَياتلن  ن
ـــــــ ـــــــديان..نـبالأم ـــــــد لل  ِوالتوحي

ــــــ ــــــف دمعـوبفرحــــــة اللق ــــــاَيا نجف  ن
ـــــ ـــــًطيب ـــــشوانـا يف ـــــا الن  ِوح بزهرن
ــــس ــــشرق شم ــــسوف ت ــــاُول ــــوق الرب  نا ف

 ِذيب والنكـــــرانـأقـــــو￯ مـــــن التكـــــ
ــــــــل دار ـــــــــ نلتٍوبك ــــــــبـ ٍقي بمرح ِّ َ ُ 

ـــــودةُيهـــــ  ِ الوجـــــدانِاخـــــرز..َدي الم
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ـــــ ـــــراـلا تح ـــــن الج ـــــال ع ـــــا يق  زني مم
ـــنانيI1Hح ـــذي أض ـــن ال ـــال ع ـــا يق  وم

 وبالــــــصبا..فــــــالجرح يــــــبرأ بالمــــــساء
 ِ ثــــانٌقْلــــَن خـلنــــا مــــن الرحمــــح

ـــــــشتا ـــــــوبي في ال ـــــــي إن رق ث  لا تفزع
ــــى..ِء ــــع الأس ــــدان م ــــة الأب ِونحول ِ 

ـــــــــتما ـــــــــه إلى االله ان ـــــــــب يدفئ  فالقل
ـــــ..ء ـــــه تـــــذكو ج  ِ الإيـــــمانُذوةَمن

 ًماَلا تحــــــــزني إن كــــــــان زادي معــــــــد
ـــــ ـــــالجوع يقه ـــــشيطانف ـــــطوة ال  ِر س

ـــــا ـــــوم الزح ـــــاه في ي ـــــا نلق ـــــزاد م  وال
ـــــداةم ـــــْزُ تَغ ـــــةُفَل ـــــوانُ جن  ِ الرض

ــــــي شــــــكونا ــــــري إلى المحــــــراب بث َف َْ َ ِ ِّ ِ 
ــــــــــــة..الله ــــــــــــان..ٍفي ثق  ِوفي إذع

ـــــدامعا ـــــدامعا وم ـــــدعاء م ـــــوغي ال ًص ً َ 
ِث قريــــــــب دانـتهفـــــــو إلى غيــــــــ ٍ ٍ 

ـــــه ـــــولي ل ـــــة:ق ـــــديك وديع ـــــدي ل  ٌول
ْ ُنــــــذرت لتحمــــــل رايــــــة  َ  ِالقــــــرآنِ

ـــــلام ـــــن الظ ـــــون في بط ـــــذو الن  ُهَ حفظت
 ِذا الإحــــــسان ,ســــــبحانك اللهــــــم

ــــت ــــين أَوحمي ــــى ح ــــاجزاُ موس ــــي ع ًلق َ 
 I1Hِة الـــــرحمنـل آيــــــِّفي الـــــيم يحمـــــ

                                        
ن تبقي الكلمة كاملة كما كتبها الشاعر في الديوان ولكن الـشاعر عبـد االله رمـضان أصر عـلى كنت أر￯ أ) 1(

 .ًووافقه عليه الأستاذ عبد السلام, فلم أجد بدا من موافقتهما.. ضبط البحر هكذا
وبعـض المعـاني مـن      .. أشار بعض الدارسين إلى اقتياس الـشاعر هـذين البيتـين مـن نونيـة القرضـاوي ) 2(

ولكن لا ) في غرفة مصفودة الجدران ( مثل قوله في البيت الثالث ) سالة في ليلة التنفيذ لهاشم الرفاعير(
وهذا غير بعيد لأن الرفاعي والقرضاوي كتبا عمليهما في الخمسينيات, أي قبل هذه القصيدة أظن ذلك, 

 .ق تحقي إلىوالموضوع يحتاج.  بعشر سنين, وانتشرت القصيدتان في الإسلاميين
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ــــــف ــــــُّك ــــــار في إش ــــــدو تح  راقهـ الع
ـــــــ ـــــــه بب ــــــــواالله يحفظ  ِانـعض حن

ـــــد ـــــدُلا الكي ـــــدي لا ولا جن ـــــذيُ يج   ال
 ِوفانـرا الطـــــــُه ذـتغتـــــــال سطوتـــــــ

ــــــور ــــــساحتيَســــــأعود موف ــــــنماء ل   ال
 ِديانـز الواحــــــد الـــــــأزهــــــو بعــــــ

ــــــُوأ ــــــاء الإل ــــــم إن ش ــــــالتيـت  ُه رس
ــــ ــــال شف ــــى أن ــــدنانيـحت  I1Hَاعة الع

ــــــار￯ المتع ــــــو الحي ــــــربهمَأدع ــــــين ل  ب
 ِنانـللمـــــــ. .هارـللواحـــــــد القـــــــ

ـــــــه ـــــــن أراد حيات ـــــــاة لم  يهـــــــب الحي
ــــــــ ــــــــعيا لن ـــــــــًس  ِمانـِور االله بالإي

ـــــسما ـــــه ال ـــــهدت بوحدت ـــــاُ ونجمُءش  ه
ــــ ــــري في ح ــــشمس تج ــــوانُوال  ِلى الأل

ــــــشر في الظــــــلام ضــــــياءه ــــــدر ين  والب
ــــــ ــــــُ تًبةـه ـــــــِّزي ــــــوانَرةُن غ  ِ الأك

ٍه ومــــــزن ســــــحائبُوالــــــريح تــــــذكر ُ ْ ُ 
ــــير ــــبُوالط ــــصانُهَحَّ س ــــلى الأغ I1Hِ ع

                                        
وصـحته .. حـسن عبـد الـسلام والبـسيوني أنـه مكـسور. وبين د.. كان البيت وأتم إن شاء االله رسالتي) 1(

وكذا العـدناني بإثبـات يـاء . ليستقيم الوزن وهذا ما أثبته هنا) الإله ( بلفظ ) االله ( استبدال لفظ الجلالة 
 .النسبة

 ..).والريح(  وصحته ,حسن. دوالبيت مكسور كما بين ..) وريح تذكره( كان البيت  ) 2(
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ــــــث ــــــية..ُوالغي ــــــد قدس ــــــصنعه ي ٌت ٌ 
ــــصف ٍوالحــــب ذو ع ــــانُّ ــــع الريح  )1( ِ م

 أثمارهـــــــافي خـــــــضرة الأشـــــــجار في
 ِواج والحيتــــــانـفي البحــــــر والأمــــــ

ــــــد ٌأح َ ــــــا,َ ــــــسري نوره ــــــا في  أردده
ـــــُر ـــــا تح ــــــًوح ـــــانـرك م  ِوتة الأكف

ــــــدر ــــــرٌق ــــــِّ يح ــــــَدـر عب  هاَرـها وأسي
 ِ الإنــــــسانَايةـم غــــــِّرـ يكــــــٌقــــــبس

 حتــــــى تــــــستجيب دعاءنــــــا..لبيــــــك
ــــــك ــــــسان..لبي ــــــدب وفي إح  ِفي ج

 ًلبيــــــك في نــــــبض القلــــــوب حــــــلاوة
  الفـــــانيِ إلى الـــــترابَب الخلـــــودـتهـــــ

َشـــــوقا بهـــــا نطـــــوي الحيـــــاة وركب  هـــــاً
ـــــوان ـــــع الرض ـــــا م ـــــستعجل اللقي  ِن

 لبيــــك فاكــــشف كربــــة قــــد أطبقــــت
ـــــشي ـــــدانـفال ـــــة الول ـــــو هام ِب يعل َ ُ 

ٌوالخطـــــب لا يجلـــــوه ركـــــب عـــــاجز ٌ 
ــــــ ــــــانـتعن ــــــه إلى الأوث ــــــاه ب ِو الجب ِ ُ 

ــــصطفى ــــث الم ــــل بع ــــث مث ــــأذن ببع ِف ٍِ ْ َ ْ َ 
ـــــخ ـــــوارد راس ـــــذب الم ِع ِ ـــــانِ  ِ الأرك

                                        
 ًالمعنـى عـلى هـذا الوضـع يكـون وصـفالأن ) ريحان(إلى ) ذو( أخطأ بإضافة :حسن عبد السلام . قال د) 1(

ويبدو أنه حقق للبيت سلامة الوزن في غفلة عـن صـحة المعنـى, ولم . للحب بأنه ذو عصف وذو ريحان
في الآيـة ) الريحان ( ير, لم تفد أن الحب ذو ريحان, فلفظ يتذكر أن الآية القرآنية التي اقتبس منها هذا التعب

ُوالحب ذو العصف والريحـان  الكريمة  َُ َّ َْ َ ْ َ ُّ َِ ْ ْ ] جـاء مرفوعـا ولم يـأت مجـروءا ]12:الـرحمن ,ً الكتـاب . ً
 .ً, وصححته بوضع مع بدلا من ذو89ص
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ــــــعين ــــــا خاش ــــــا أتين ــــــجدا..ăحب ًوس َّ ُ 
ِو رحمــــــــة الــــــــرحمنـرجـــــــــن..اللهِ َ 

ِحبــــــا نريــــــد العفــــــو مــــــن آلائــــــه ِْ َ ăُ 
ِيــــا طيــــب مــــا تعطــــي يــــد الغفــــران ُ َ 

 
*   *   * 
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 وعلمـه الاعتـصام , الذي سقاه العزة− معلمه الأول − يناجي فيها أباه ,لحظة بوح نبيلة

يبث مـا يلاقـي مـن وفيها  , وغرس في أحنائه أن يستعد لدفع الثمن,نه قيم الرجولةَّ ولق,باالله
 . بل إنه مستعد أن يدفع الثمن, ويطمئنه أنه على الطريق سائر, ونذالة السجان,قساوة السجن

 :ًناثرا في النفوس حديث الكبرياء ,ويتمنى عليه أن يواصل أسماره
  أن أراه يا أبيَكل الذي قد خفت

 هُرأيت. .هـُترأي
 ْ في العيونَ تقتل الأمانِ الشعاعُ المعقوفةُالنظرة
 َّ المعذ ِبةُواللفظة

 جونـُ في مَزق الأستارـتم
  ِّ المروعةُوالصرخة

 ِّفي الغرفة المفزعة
  .)1( ِان في حدائق الجنونَّنـِ الجُمعزوفة

*** 
 فلتوقد النيران

 ي الرحىَّ بين شقُوليسقط الإنسان
 هُـمتهي معالـكي تن

 ْه الحمراءِ في أيامُ الشيطانِوليرقص
 ناءِ لا غ:ُأيها الطيورـي

 تلُن قد قيردـــفمن له تغ
 ناَ عذرُ الزهورِولتقبل
 ه انتهىِدئَمن قبل ب. .ناُفعرس

                                        
 .) الجن, فصيحة: الجنان) ( 1(
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 ْ رحلٍ الحبيب دون موعدُوالصاحب
 

*** 
َكل الذي قد خفت ُّ    أن أراه يا أبي رأيتهُ

 ُهـُرأيت
  والزمان.. .ني الحنانَأطعمت

 بلا حنان
 ْ من يديكَسقيتنى الأمان

  قد مضى بلا وداعِ الأمانُوطائر
  الغربانُنا منائحـِقـْت في أفَلما بد
  شامتي ُني والكبرياءـَتْأرد

  وللسماء هامتي
ُزماني العجوز  )1( يغارٌ أحدبَ

   ْمن هامتي التي تعانق الضياء

 
*** 

ْلم يا أبي تلومني ِ?! 
 أنت الذي علمتني

 . .أبي
 ناَار ليست دارالد

 ْليست بدار الآمنين
 ليست بدار الوادعين

                                        
 رمضان إن زماننا تخـرج الأبيـات مـن بحـر الرجـز إلى بحـر الكامـل قال الشاعر عبد االله: كانت وزماننا) 1(

 .وغيرها عبد السلام إلى زماني.. زمني.. والصح
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     )1(لم أقمت يا أبي بدارهم
 !? أن نعيش بينهمَلم ارتضيت
 )2( ؤناضمرون سُبين الذين ي

 بين الذين يكرهون حبنا
*** 

  الحصادُقد جاءنا أبي وقت
 الحصاد ِفلنجتن
 ْ بكبرياء

 ولتقبل العزاء
  بلا دموع

 ناـِدمعفالحاسدون في انتظار 
 ناـِرحُكي يضحكوا من ج

 نا ُ دارُّردُغدا ت
 ..لنا

 ..لكم
 ..لإخوتي

 همـلكل من أحببت
 نيـفلتسقهم يداك ما سقيت

 وإن أتى المساء 
 )3(  شوقهمَوقد رأيت

 يطل من عيونهم

                                        
 . مقبول فتركتها كما هياًقال أعضاء الفريق أن هذا الشطر مكسور الوزن ولكن لم يقدم أحد اقتراح) 1(
 .لتصحيح الكسر.. ن تغييرها إلى السوءوأراد عبد االله رمضا.. سؤنا فتعطي موسيقى مع الشطر التالي) 2(
ًكان البيتان سطرا واحدا ) 3( ) قـد ( فقـسمه رمـضان هكـذا, وأضـاف ) وإن أتى المـساء, رأبـت شـوقهم ( ً

 .ليستقيم الوزن
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  يصونها الحياءٌفتلك رغبة
 ..في أن تتم يا معلمي

  حديث كبرياء
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ا أن جـرأة بهـ يؤكـد , في رمزية واضحة,أخته الصغيرة منىا من روائعه التي يخاطب فيه

 إنـما هـي آهـات , وأن الدموع النبيلة لا تنم عن عجز,الجبناء على الحق إنما تأتت لكونه أعزل
  :وانبلاجة الحق , ولن يجففها إلا إشراقة الصباح,القهر والتألم من أجل الخير والنقاء

 يرتيـلا تعجبي صغ
  دمعتيِإذا رأيت

  الخطرَدّوـً فارسا تعُستفل
ٍ مالكا ذراع مارد ُولست ً 

 ت الحجرـفتُت
 ِ بالغيبًـماولست عال

  بالحذرَكي أدافع الشرور
 أنا صغيرتي بشر

 تي قريبة من الأسىـودمع
 ني الألمـذيبُي
  العدمُصنعُ حيث يُصيبني الجنونُي
  نظرتيُّلَشـُت

 قمـِّ بالنِ الخداعُإذا رمتها نظرة
  صيبني الضنىُي

 والسأم. .ُوالعجز
*** 

 
 لا تغضبي صغيرتي
  ًها مضيئةِفالنظرة التي رأيت

  الحياةُتصافح
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 هاِـ التي سمعتُواللفظة
  الصد￯ َرنانة

  والشفاهَتحرك الصدور
 ها إليكـُ التي أهديتُوالبسمة

  الإنسان حيث كانَكي تصافحي ملامح
 ِهِـكل الذي رأيت

 ًما كنت فيه كاذبا صغيرتي ولن أكون
 ه هو الشذ￯ِـ ما رأيتّنلك

 يفوح من حديقة الزهور في مواسم الربيع
  بيضاءٍ في ظلال رايةُهو الحياة
 ها الضياءُنسيج
 ا يرتل الغناءَ الأمان حولهُوطائر

  على الصدورٌ الزيتون شارةُوخضرة
  بالنماءَتزرع الطريق

*** 
 :كي تفهمي صغيرتي

 هل تذكرين
 ?حديقة التمساح والأسد

  فيها ذلك الجملِبتتلك التي رك
 ًك الحبيبة ناعماِيمضي بنشوت  «

 » )1( وهو السعيد بما حمل
  العرينَهل تذكرين صاحب

 طىُذاك الذي تزيد عنده الخ

                                        
 .رمضان. القصيدة على بحر الرجز , وخرج هذان السطران إلى بحر الكامل) 1(
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 ْهَ الوحوش أن تنال ساحتُسرْجـَذاك الذي لا ت
ِقد نلته صغيرتي ِ ِْ 

َقذفت من يديك ما أصاب هامت  ْهـِ
 العيب يا صغيرتي في قسوة الأغلال

  في الرجالَلا عيب
 ْ الرجالَالعيب فيمن يعشق انحناءة

*** 
 لا تحزني صغيرتي إذا رأيت دمعتي

  من الند￯ٌفتلك قطرة
 إن بدا. . في الصباحُّتجف

@ @
*   *   *
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 والأمـل في االله ,مفعـم بالثقـة − التي تعلق بها قلبـه −منى الصغيرة خطاب لأمه وأبيه و 

ًأقدار االله سربالا وجنة يقـاوم بهـا وحـدة الـسجن فيه يرتدي الرضا ب,تبارك وتعالى ُ  وقـسوة ,ً
 يقـاوم , وشدة الاشتياق للصغيرة التي يعدها بهدايا من الحكايا التي تصنع وجـدانها,انَّالسج

 , ويناهض الأحقاد التي يغذوها الظلام مـن زاده المـسموم,الحياة القاحلة التي تخلو من الحب
 ويؤكـد , لغـير الواحـد القهـار−خفيفة  ولو −ن انحناءة ويعلن بجلاء أن الموت أحب إليه م

 . وأن العاقبة للمتقين,ًواثقا أنه عائد
 التي يحتاجها معجـم صـور وأخيلـة بعـض ,فل القصيدة بجملة من التعابير البليغةَوتح

 وهي بـذلك تكـون رائـدة في ,الذين أدمنوا التكرار في طرحهم البلاغي ,الشعراء الإسلاميين
 الذي يغمز الدكتاتوريـة والاسـتبداد في , مع شحنها بالرمز القريب,ً ومضموناًطرحها شكلا

 : وروح التحدي والوضوح الهدف من جهة أخر￯,جهة
َعلى مشارف تظل ألف   يومٍ
 ونحن نرتدي الرضا

 ِنا من ذكرهَونصنع ابتسام
 ..ٍ من بعيدَب الحياةُونرق

ِفي جزيرة ببحره ٍ 
 ْلودـنا على نوافذ الخـُتفتحت قلوب

ِتنفست زفراتنا في واحة َ ُ ََ   السجودْ
 ها الضنىـُ حينما يصيبُّالكف

 تمد بالرحيق 
  على القيودًصرخة  اليدانِحين تعصر

 ْ حينما يشدها الشرودُوالعين
 تردها عينان 

 عائدتان من حدائق الصمود
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 والقلب حينما يزوره الأسى
  الشهيدُردة الأمان بسمةُتضمه في ب

 الصبر يعرف الجميع 
 افق الخطى على الطريقر

  بينناُّوالحق
 وصية الصديق للصديق

*** 
 ٍعلى مشارف تظل ألف يوم

  من مليكناَنجمع الغنائم المهداة
 ِنا بحبهَّأمد

 ناـُفهان خطب
 ِأمدنا بروحه

 ناـُ قلوبًفلم تزل مضيئة
 أمدنا بزادنا

   السفرِورغم وحشة
  )1(  القدرُ نصافحٍ ودودةِفإننا براحة

*** 
 َّتردد النداءوفجأة 

 ا ًحائر من خارج الأسوار جاء
 هُوإنني لأعرف

 أتى يطوف حولنا 
 أصابه الوهن

                                        
ويمكـن  ,ه المذكر والمؤنث, فيقال رجل ودود وامرأة ودود  لأنها مما يستوي فيودودة غير فصيحة,: لفظة) 1(

 . عبد السلام−علوية : أن نضع مكانها
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َكأنه يقول آخر الكلمات ْ ِ 
 كأن من يدعوه مات

  تقولٌوفي ملامح الوجوه نظرة
  )1( بأنه من قد مضى لساحة الجحيم

 ْلا يعود
  الحوت لا ترد غائباَوأن بطن

*** 
 صغيرتي. .أبي. .أمي

  كأسناشربتمو من
  السنينُكم ملامحَوغيرت وجوه

 ناَ عشتموه مثلٍ ليلَالليل ألف
  لأجلناٌبَّذـكم معُارـنه

  إننا بخير..َأماه جففي الدموع
 هاُّ كلُوسوف تهدأ الرياح

  بالثمرُوتشرق الحقول
 اًوسوف يضحك الصباح صافي

 لمن ظفر
 هاَّ العذاب كلَقصة ُ النسيانُوسوف يأكل

  لديهٌ ما مضى ودائعُّوكل
 نا إليهـَّوحسبنا بأننا نمد كف

 غدا ستنتهي الخطى ببابه
  ما بهُب الحزينَّويشتكي المعذ

*** 

                                        
 .وعدلها الشاعر عبد االله رمضان هكذا) بأنه من مضى لساحة الجحيم ( كانت ) 1(
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 ..أبي
  ..َوأنت تعشق الرجال

  مثلهمُقد غدوت
 ْ الصفوفَأحب أول

 نستكشف البحار والجبال والكهوف
 ونشعل الضياء في الحروف

 هنا نصافح الخلود
 ونمسك السحاب

 قممونلمح الذي يكون في ال
 ونفتديكمو أحبتي

  أطفالنا…نا َنساء
 ُهـَكم جناحَ فوقُغدا سينشر السلام

 ُويهدأ الأمان
 ه صباح)1( ُ يزوركمحينما

 دماؤنا بنورها ستخنق الظلام
 سيغسل الأحقاد  دمعناُطوفان

  عندما تنامُكي تهدأ النفوس
  معذبةٌنا حكايةُجراح
 بةَرـْشُ مِ الدماءِبحمرة
  وصارمةٌحزينة
  الأنين عارمةِزفرةورغم 

￯ِّوصوتها يرجع الصد 
 لكل قلب

*** 
 

                                        
 عبد السلام. ًبدلا ً من يزوركم) يزيركم ( أفضل للسياق والقافية أن تكون ) 1(
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  يا أحبتيَما أسوأ الحياة
 بغير حب

 َما أسوأ الأحقاد
  للظلامُّفَزـُحينما ت
  مأتمٌالعرس

   تحرمِوالبسمة الودودة العطاء
 ِذرية خبيثة الأنساب

  القذ￯ُمَطعـَت
 وتشتهي الخراب

 ٌنا شواهد على قوائم القبورُجراح
 ور في الصدور تمٌوصرخة
 لعلنا نفيق

  الخطى على الطريقِلنطلق
 وأعرف الثمن. .اُأقوله

 ِفلنرتد الكفن
 فالموت في رحاب طاعته

 ُّأحب يا أحبتي
  خفيفة بغير ساحتهٍمن انحناءة
 يا أعذب المنى . .وأنت يا منى

 وأنت تسألينني
                ? مضيتاَِلم
 )1( ُهـُّ تركت بيتنا برغم أنني أحباَِلم

 ني صغيرتيِـناديت

                                        
 .; فأثبتها كما أثبتها الشاعر)لما(ن يثبت الألف للضرورة الشعرية ومن ير￯ حذفها في اختلف فريقنا بين م) 1(
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 ْوما أجبت
  أن تصافحي الحياةُلأنني أردت

  ومشرقةًحرة
 مضيت. . يا صغيرتيُمضيت

 لنفتدي بأجمل الأيام في أعمارنا
 كمَحيات

 لتحتمي بنبضة العروق في دمائنا
 كمُزروع

ًلنطفئ الحريق شب عاصف َّ  اَ
 كمِوحام يا صغيرتي بدار

 ًمضيت هاربا من القيود
 ناُّلا نساق كلكي

 في موكب العبيد
 !? تذكرينني )1(ِلا زلت
ُودة ملامحرَو ولم تزل ً  !?كـَ
 ...أما أنا

 ٌفلم تزل ببسمتي بقية
 ها لبسمتكُأزف

 رد يا صغيرتي لدارناـُوحينما ن
 وتسألين عن هديتك
 ستسمعين يا أميرتي

ْالشاطر حسن «َحكاية  ََ ْ ِ َّ « 

                                        
َلا زلـت في خـير, ولا زال االله : غير قياسي, لأنها تستخدم للدعاء, لا للتفرير, فيقـال) لا زلت ( استعمال ) 1(

 .عبد السلام.ًرحيما بك
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 ضراء في المدينة الخَ الغيلانَمضى ليقهر
ُلتقى بالأعرج الحقود هدهوحينما ا َّ 
  من خنجرهٍبطعنة

 واستخلص الحسناء 
 هِنا بدمعِ قمح￯َ حقولَرو

 وجاد بالدماء
 ! البيضاءِ الحمامةَستعرفين قصة

  الطيور والغناءَوقصة
 ..ِ والخرابِوقصة الغراب

  والكلابِ والذئابِوالأسود
 لسوف تعرفين أن إسمك الحبيب

 ْ في ألف قلبٌبسمة
 بَحـُ تًيا بسمة

*** 
 ِسنلتقي بإذنه

 في كل دار. .في دارنا
 وسوف يقهر الضنى

  أو نهارٍ ليلِفي جوف
 ونحن نرتدي الرضا

 نا من ذكرهَونصنع ابتسام
 ! من بعيدَونرقب الحياة

 مسنة 
*   *   *
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 فالابتسامة في ليلة ,مرارة والسخرية التي تقطر ,من العنوان نلمح التناقض الحادبداية 

من خلال أو ) والميت كلب  ,ةّحار  ( − كما يقال −الجنازة كانت إلا و ;العزاء أمر غير وارد
 وعلى ثقة من النصر , الذي هو على بينة من ربه,تملأ جوانح المبتسم ,روح استعلاء خاصة

ً أكثر إنسانية ونبلا وعدلاٍالذي يريد أن يعيد رسم واقعو ,الآتي ً! 
 الظن بأن ذلكمن  و, والسجان الأبله, والقيود الغبية, إنه يسخر من تفاهة الحاكم الفرد

فماذا  حسبه العظيم فإذا كان االله  ,بالقادرحسن العاقبة وب و,وبالناصرالنصر بمقلل من ثقته 
 !? القيود والحائط الصفيقهيرتض

 ُ وقاتمٌالباب مغلق
      ُ وصارمٌ أبكمُوذا الجدار

 ِوقنا من قسوة الصخور فُّيصب
 ْ السماتَ مجنونةًغلظة
  لا تر￯ َعمياء
  لرقدة الأموات ٌدةَعـُكأنها م

 َولست تدرك السماء
 ا وعرضها َطوله
  من الضياء ًها الذي يمد بسمةـَونجم
  للأصدقاء ًهدية
 ه َها الذي يطوف ليلَوبدر

 في موكب الأنوار 
 )2(  الظلامُلعله يبدد

                                        
 . رغم تقديماته الجميلةللأسف توقف الأستاذ عبد السلام عن التقديم من هنا) 1(
 .وواضح كسر البيت) لعله يريد أن يبدد الظلام : كانت( ) 2(
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  ُهـَ كونَلكنني أقول للذي أضاء
  لا تعرفهً كثيرةـاًبأن في ديارنا عوالم

ُر￯ بحيها ملامحُولا ت   ه ـِّ
 فبينها وبينه الجدران 

  الكلام ُ تعرفَ ليسَصماء
ًسا ومادحا ِّذ￯ مقدَإلا إذا ه ً 
  من أعذب الحديث ً لا تجيد لفظةَخرساء

ٍغير أحرف ثلاثة     ٍ َ 
  لكل شيء ,لهاتقو
 أنا. .أنا

   كله أناُالخير
 والعدل كله أنا 

 ٌوبيننا وبينه نوافذ 
 ها القضبان ـِتزاحمت بضيق

  ْ السجانُها بلاهةَوخلف
    )1(وألف. .ٌ ثلاثة..ٌواحد

 !فالكل قد غدا يساند البهتان. .لا
   نا ُوفوق أرض غرفتي تكدست أجساد

ُتراكمت إلى جوارها فضلاتن ْ َ َ  اـَِ
 ..ُّ تمرٍ ساعةُّوكل
  بالعفن َلأ المكان تم

 ه ِيا من يمر عندنا بسمع
 تصدقوا لنا بخرقة بيضاء 

                                        
 .فرأ￯ الفريق أنها ركيكة فحذفها) بل ألفان(أضاف الشاعر ) 1(
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 ْعدها كفن ـُن
 . .هناك −
  ?من هنا −

 !?ُهـُالقائد العظيم حوله بطانت
ُعيونـهلا ترهبوا  َ  

 ا تمور بالشرر ِنهكورغم 
  عن أنه انتصر ُهـَولا تصدقوا حديث
  )1(  المعاني يكنزفالغيب في أحشائه

ْويحمل العزاء للجميع ُ ِ ْ َ  
    ه ئـِيخ فى انحناللش

 وللرضيع 
 ها الصريع ـِّبـِها لحُوللتي يذوب قلب

*** 
 واليوم إننى أدعوكمو إلى زيارة لنا 

 في سجننا 
 فلن تقيموا بيننا  ;لا تفزعوا

 ْفأقبلوا في أول النهار
 وودعوا في آخر النهار

 : بانتصارُ هذه العيونُّرـَقَا تهوبعد
 ضوؤها انتصار ُو

 ا انتصار ُصلاته
 ها ُمليك. .اُاالله ربه
  الشعار ُوالعزة

                                        
ُفالغيب قد يحمل بالتأويل, : كانت) (1( َ ْ  .عبد السلام) وهي ركيكة, ومكسورة ُ
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 نعم هنا 
 نعم وهذه الوجوه 
  تعانق الشفاه ٍلا تعجبوا لبسمة

  تفجر الحياة ٍريانة
 وتمنح الحياة 

 تمد ظلها على العيون 
 ترتوي بعزة الجباه 

  تسبح الإله ٍعريقة
 شعاع رحمة يعانق المكان 

 فينتشي بسره الزمان 
*** 

 لقضبان  واُلم تفلح الجدران
  والسلطان ُلم يفلح السجان

 مدنا بزادنا ُنا يـُفنبع
 ملاذنا . .ناُوالواحد القهار أمن

  ناَيا حسب
 يا حسبنا

  تفيض بالعطاء − ُلا تر￯ −ٌمفاتح للغيب 
 تقدم الغذاء والدواء والكساء 

 تخبئ الهناء 
*** 

  الجزاءَيا قرة العيون ساعة
  بالفناء َسنشتر￯ الخلود

 أحبتي نا ـَسامفلنطلق ابت
 !في ليلة العزاء
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! ? فهل سيغير الكـلام الحقـائق, فريدة فذةٌاتة ماسقمامالإن  و, هبونا قلنا إن الفأر أسد

  ?وما تجدي الأكاذيب والمخادعات
رفيـق للجيـاع و ,ِ وليقـل إنـه حـدب عـلى المـساكين, وليقل إنه ثائر,فليقل إنه مناضل

ُ فلن تخطئ الحقيقة القلوب اليقظة;قل ما شاءلي. .والمحتاجين  ولن يـنطلي , والعيون المفتوحة,َ
 , وما إن تشرق شمس الحـق حتـى يـنجلي ضـباب الزيـف!البهتان على رب الأرض والسماء

 :وتنقشع غيوم التجهيل
 ه ــُعرفت

 :يحب أن يقال عنه
  الكبير ُإنه المناضل

 يمجد الإنسان 
ِويطلق الكلام ثائرا عن نصرة   العمالً

 عن عزة الفلاح        
 ه الميدان َخلا أمامكالفارس الذي 

*** 
  ْهـَتَلكن قول

 ورغم أنها تضج في المكان 
 ها يموت في الآذان َسْفإن جر

  ً لحظةُوتنتشي الجموع
  الصياح ِرةْمَفي غ

 واح َّ بالرُّمُهـَوحينما ت
 ها إلى الوراء َتشد خطو

 ويختلي الإنسان بالإنسان 
  الخلاء ِحبةفي ر
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  للقلوب ُلتهمس القلوب
 ًقد كان كاذبا 

 برغم ما بدا عليه من عناء 
*** 

 ه يفوح بالجفاء ِ لفظُمذاق
 لأنه لا يعرف الإله 

  السماء ُوليس في جبينه وضاءة
  ٍويكره الخطى إذا مشت لمسجد

 ه َر￯ وجودـ الذي يَةـويدعي بلاه
 ِفي ظل معبد

*** 
 ه ـُوالآن هذه بقيت

  الختام َ حكايةترقبوا
  السواد ِ تحت أحرفُ تنامًوصورة

َفي آخر الصفحات  َْ 
َيعت بهذه الكلماتُقد ش ْ ِ: 

  » زلهـعزاؤه بمن «
 ه يذوب في المكان ـُوصمت

 قد مر فوقه الزمان 
*** 

  ُهيب ذاع سرهَلـموالمأتم ا
  ُهُوالغيث لاح قطر

 والنور في إصراره العجيب 
  ِجى لفجرهُّعبر الدَي

ُع الأصواتفلتخش   للرحمن ِ
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ِولتنصت الأكوان  ِ ْ ُ 
 افالشيخ قد بد

 يرتل القرآن 
 . .يرتل القرآن

                . .القرآن
*** 

 
 
 
 
 
 

               
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 128

aÛþ;;á@ @
 مرحلة التخبط في ظلمات الأيديولوجيات الملحـدة ,قصيدة من مرحلة ما قبل النكسة    
 ..وسط الرياح الهوج − دون أشرعة − ودفع السفينة ,ن البشري الحقودُعْرَفَّ والت,الكنود
 حـين , والخوف من هـواجس الانكـسار واليـأس,هي شكو￯ من الضعف الإنساني و

 رغــم ; والتــشبث الرصــين ببــشريات الانتــصار, والثقــة في موعــوده,يغالبهــا اليقــين في االله
 .. والغيوم والوجع,الجراحات

متقويـا ,علي عـلى نفـسه يـست الـذي لا يلبـث أنهي إقرار واقعي بالـضعف الإنـساني ً
وهـي إعـلان صريـح بالاسـتعداد لـدفع الـثمن مـن أجـل  ,ă معتزا بالعزيز سـبحانه,بالقوي
ً مهما كان الثمن ثقـيلا , والاستقامة والعدل, والعدل والخير, من أجل الفجر والنور,الآخرين
  ..ًباهظا

 لكنـه عـلى , وضعف الزاد والعتاد,م التطام الموج رغ,      إنه مستعد للإبحار في البحر اللجي
 ! فما أعظم الجزاء, وثقة من إحد￯ الحسنيين,بينة من ربه

 
 نا ِهم تجمعت لقهرِسهام ليل

  ْانَتطلق الدخ. .تثور
 نا ِ عودَلتحرق اخضرار

  في المكان َ الجفافَوتنشر
ِّتكسر الشراع للسفين  َ ُ 

  الأنوف في التراب ُغِّتود لو تمر
 ً عابثا ُيضحك العذابلو 
 بوس َه العِبقهر
 . .ِنا بهمه الثقيلُيدوس

 وس ؤ الرَكي نطأطئ
*** 

  نعم أصابنا الضنى
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ْوهـدنا الحزن  َ ََّ 
 نا ـُنعم بكت عيون
َ بالعفن ُوضجت الجراح َ 

  مسنا ُّوالضر
 ْه الشجنِـوعضنا بناب

*** 
 

  ِنا الضريرِـغام ليلُوفى ر
ِشامخ فتن  ُ ٌ 

 نعم أحبتي نعم 
ُولست أنكر الألم  ُ 

ُورغم أن وجهه الكئيب  ْ ََ 
 قد مر في بيوتنا 

 َّوخلف النحيب 
 ورغم أنني وأنت في ديارنا غريب 

 نى ُورغم أن فرحة الم
 نا ـَقد ودعت قلوب

 وح للبعيد والقريب ـُفلم تعد تل
 ورغم أننا هنا نصارع الهموم 

  :نا تقولُفلم تزل أقدار
 بد يا أحبتي من الألم  لا
  الكسيح َسقطلي

 لينتهي تراقص الذبيح 
 ليختفي في قسوة النيران

    والخبثِ الطلاءُفَمره
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 :ليهتف الجميع
 الموت للعبث 

 ليستبد بالمراوغ القلق 
  إن صدق ُليهدأ الشهيد
  الحياة في القلوب ُفلم تزل مزاهر

  ِيصونها من الضياع
 ا كبير َّ ربهّأن
  نستجير ِننا بركنه الشديدأو
 بظله الحبيب نحتميننا أو

 ه الوفي نرتمي ِوفى رياض وعد
 وإنه لحق 
  ُ ورابح..ٌالبيع رابح

*** 
 

  ْدهِّوحُنظل فى مواطن البلاء والرجا ن
 ه الحبيب ـَونذكر اسم
 نا السجود ـُّحينما يضم

  ُهـَ بيننا وبينُوحين يبدأ الحديث
  ْدهـنمج

 ..)1(ِ باسمه الودودُوتشرق الحياة
 حينما نردده

 الطريق هو 
 . .ُهـُهذه سمات

                                        
 عبد السلام..  علوي:ودود غير فصيحة, ويمكن أن نضع مكانها: لفظة) 1(
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  ْهـُوهذه ملامح
*** 

 ه الشهيد ِوحينما دعاك للمسير في رحاب
ًتحركت يداك حرة تصافحه  َّ ُ 

 ك ـَ للمليك وجهتَتْهَّوحينما وج
 وحينما عقدت بيعتك 

 في الليلة العريقة النسب 
 دةِ مجهِ الرجالَ أن رحلةَئتـِّبـُن

 ا َتشق في الصخور دربه
  وتأكل الظما

َشرب النصب وت َّ 
  ء بالدماَوتشعل المصباح

 إن جف زيته 
*** 

  َ حينما تحركت خطاكَتْئـِّبـُن
  الضياء َترتجي منابع

 بأن في طريقنا ابتلاء 
 وأننا سنقبل العناء 

 لنفتدي رسالة السماء 
  كي تقدم العطاء َعيتُد

*** 
ْوبلغ الرسول. .ناـَّ ربَصدقت َّ  
  ْلَّوبلغ الرسو. .ناـَّ ربَصدقت

 ِّفهب قلوبنا الرضا 
  في مواطن القضاَ الأقدامِتـِّوثب
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  البقية التي لنا ِوأصلح
 واغفر لنا الذي مضى 

 وحطم الأغلال عن قلوبنا 
 وكن لنا 
  تجود ًفأنت دائما

 كي نواصل المسير  َهب جوادنا الصمود
  ْ المظفرةَلندرك الكتائب

ِمضت لساحة الأمان   ْ تعلن السلامَ
  معطرةًهدية

  الظلام ُبنورها ستختفي مآثم
*** 

ُغدا تضيء   الهد￯ ُ أحرفً
 في داخل الصدور 
  الموحدة ُوتظهر المواكب

 على مشارف الأفق 
                           من سبق َ الثمارُفِطْقَيَس
 ق َ من أبُغرق الطوفانُوي

  الجبل ِةـَّومن أو￯ لقم
 حياة  −ًواهما  −يريد 

*** 
  مزغردةٌرحة فَستملأ العيون
  :ونحن نقطع الطريق للعلا ;تقول للأسى

 سننتصر 
 . .هاُعلى الشفاه ذكر

  القدر َيزف بسمة
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  لم تزل بخيرها ُّالكف
  ًغنية. .ًقوية
 ها سينكسرُوقيد

 ها ُوفي العيون نبض
 ينصهر . .ُّيضج
 غد لنا . . لناٌغد

 ونحن في مواقع الخلود ننتظر 
*** 

ُفلتحكموا السف   ْنُّ
  ٌ بحرنا عميقَّلأن

 واستكثروا من زادنا الأصيل
  الطريقُ نهايةًفلم تزل بعيدة

  ٌقِ مغدَنا الرطيبـَ نبعّلكن
 ولم يزل

 يبلل الظما 
 ويطفئ الحريق 
  البريق َنا نفاذةـُولم تزل عيون

 ِ للجموعُتضيء
 كي تسير  َكي تسير

 من بعد أن تعلمت في ليلها الكثير
م 

*   *   * 
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 ورغــم اللوحــة الــسوداء المقيتــة التــي يــسعى , وشــدة الحــال,      رغــم كثافــة اليــأس

ُتنبئ الغريـب عـن أمـل , يفتح كوة للنور في سدف الظلام, فإن الشاعر,لتجسيدها ِّ َ  :ً هاتفـا,ُ
 ..فلنرتقب. .فلنرتقب

 
  َلا تذكر الحياة

 لا تقل صغيرتي 
  ع المنىِّوود

 نا ـَولا تقل لي بيت
  والشجر َر الحقوللا تذك
َ هناك عند شاطئ النهر ًووقفة َّ 

   )1 (!?يأم
  في السحر َ الدموعُلا تقل لي إنها تجفف
ِتجيب للجميع باسمه ْ 

  َل الطيوفـِّتقب
 لا تر￯ سواه

 تسرق الخطى لموضعه 
 تقبل الثياب 

  بالباب ٍ بطرقةٌقـَّها معلـُوسمع
  ًوحيدة
 ا الضياع َوحوله
 تياعها الُها ويومُوليل

*   *   * 
                                        

 .عبد السلام.. ًأماه, وهذه صيغة نداء, وليس الوضع موضع نداء بل تقريرا: كانت) 1(
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 صغيرتي  :لا تقل
  السنين بدلت سماتها ُفقصة

 ها ـُتْقِواللثغة التي عش
 تنكرت لها 

 ّها غريبة علي ُوالنظرة التي عرفت
 وكيف. .ًما عدت قادرا
 !?ّ أضمها إلي

 ي تصديق :لا تقل
 نا القريب ـَ وجهُفقد طو￯ النسيان

 فتاه في الزحام
 غاب في متاهة الأيام 

 بوس َ عٌلمكان قاتلالخطو في ا
  ِوالقلب بين قبضة الأغلال

 وس ؤ يٌقِمطر
  الضلوع ِورغم كبريائنا الممزق

 فكلنا حزين 
 وكلنا يكابد الحنين

*** 
 

  ًويفرح السجين لحظة
  ْهـَ بسمتّلكن

 يردها الأنين 
 وحيد  −نا ِ ورغم جمع− وكلنا

  والصغير في الأسى سواء ُقد أصبح  الكبير
 الليل والنهار 
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 بقية الوجود عندنا 
 علامة الحياة 

 لم يبق يا أحبتي لنا سو￯ انتظار 
 نا مضى ُفأمس

 ه نسب ـَوليس بيننا وبين
  ِ بأفقنا المجهولٌ معلقٌغد
 ه حجب ـَدون

  هناكًلكن رعدة
  الشفق ِخلف حمرة

ُتنبئ الغريب عن أمل  ِّ َ ُ 
 فلنرتقب 
    فلنرتقب

    م 
*   *   * 
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 لكن هل يمنـع أن ; أن يؤذي الجسد, أن يجلد الجسد,ن للجلاد أن يملك الجسد     يمك

  ? وتهفو للرحيق المختوم, وتستشرف روضات الجنات,ترفرف الروح إلى الملأ الأعلى
سبح في  وتـ,يـاض الـصالحينح ر وتـسترو,ن يمنعها أن تر￯ الحور العين   هل يمكنه أ

 ! ?ملكوت رب العالمين
 ! ? وصبوات الروح,القلب   هل يمنع أشواق 

 ,   إن الموت على ذلك أحلى ملياري مرة من حياة الذل والعار التي يـدعو إليهـا الباطـل
 ! فدعو الروح تطير إلى بارئها الرحمن الرحيم!ويقدمها للمحرومين على أنها إكسير الحياة

 
ِّأغمض عيني ولقني  ِّ َ َّ ْ  سم حبيبي اِ

 فأنا سأموت 
 ِسأعود إليه فلا تبك 

  الكون َّ الفرحة كلُاضحك حتى تملأ أصداء
  ْسأعود إليه
  إلى لقياه ُفأنا المشتاق

 راها يا صحبي ُ أُوالحور
 الحور تنادي سيدها 

  الثوبِفْ بطرَفْتخفي الطر
  مع العطر شذاهاُّوأشم
  من أنوار القدس ًفاتنة

ُضيء ربوعُت   القلب ببسمتها َُ
  الأحمر فوق النحر ُدـْقِوالع
 !ما هذا السحر  تييا فاتن

 ت بحيائي ّفـُكلماتي ل
  القلب َوالقلب يردد نبض

o b e i k a n d l . c o m



 138

  تنادي سيدهاُوالحور
  ْهـُ رقت نغماتٍفي صوت
 وانسابت 

  حب َتصنع في الأعماق حكاية
*** 

  من القضبان ُهرب المسجون
  ولم يدركه السجان َ الأسوارَعبر

 لم يهرب 
 :الصوت يقول

  سيدنا −
 ًإن فلانا قد مات   
  كيف يموت −

ُّويدوس الغر على نابه  ِ 
 )1(د نا بعـَ مهمتِهْنـُلم ن

*** 
 
ٌ كل مقام عذبه كبر أحمق في ْ ّ 
                                          اـوأن ..اـوأن −

  ِ سيدهَ سطوةُن بأناه يعاندَ مَ يا حسرة
  لن يرجع:ِقولوا للأبله
  ًفاحذف رقما

 كان يضاف إلى الأرقام 
  الأطفال َ في ليل العيد دموعوارقب

                                        
 .وهكذا يستقيم الوزن كما أثبته عبد االله رمضان) لم ننه بعد مهمتنا : (كان السطر) 1(
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 تتجمع في سهل الطوفان 
 ًوارقب صوتا 

  )1( َكان يناغي الأسيان
  الآذان َصم اليومُي

 ٍّ غضٍ نبضَوارقب ساعد
  الأوثان َيجتاح صروح

 ًوارقب بعثا للأكفان 
 ..َّأغمض عيني

ِّولقني   سم حبيبي اِّ
 ًفالطائر يعزف تغريدا 

 لا يطلقه إلا في لحن رحيل
م 

*** 

                                        
 !ً ومعنى, كما أثبت عبد االله رمضان هناًكانت الأسى وتستقيم وزنا) 1(
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  يـومفي يتحدث فيها عن معانـاة أهـالي الـسجناء ,      من روائع قصائد الشيخ رحمه االله

ً وهي أيضا , وانكسار الأبناء, والتياع الزوجات, الذي يفترض أن تملأه الفرحة المشرقة,العيد
 . ونبرة مؤثرة, بأداء قوي,من روائع ما أنشد أبو مازن
طفـل . . ترسم صورة لمحرومين في العيـد,بعام) اء َّرَالغ( بل النكسة والقصيدة مكتوبة ق

وهي مع ذلـك . .ما وتعطي حياتها لأطفاله,صبور تحتمل بشجاعة غياب زوجها وطفلة وزوج
 المـشحون بالثقـة في االله , وفي المـستقبل المـليء بالأمـل,مشحونة بالتفاؤل والأمل في االله تعـالى

 )1 (..الكريم الوهاب
  ْعيداليوم 

  ٍ قصةَقد عشت فيه ألف
  السمات ِحبيبة
  في البكور َ الأذانُأردد

  َ الصغارُأراقب
 يمرحون في الطريق كالزهور 

 ْ الصباحُوهذه تحية
  للصديق ِ الصديقُوهذه ابتسامة

  ِ اليدينُيبسط ُوالسلام
  الند￯ ُيرسل

  بالأمان َويملأ الحياة
  الجنى َُ الزروع غضةُوخضرة

  الإمام ِ مسجدَتجمعت أمام

                                        
تاذ البسيوني إلى كتابة المقدمات وراجع مقدمة هذه القصيدة في الشريط الخامس لأبي مازن فهـي عاد الأس) 1(

 .رائعة
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  الكبار ُ تطلبِ الثمارُوأطيب
 ها الصغار ـُّ يحبٌديةه

 يرتي ـتحبها صغ
  الزمان يا أحبتي َما أطيب

  ْإن عانق الأمان
 ه الأمان ـُنا ربيعـُزمان

*** 
  بفرحة تطل مشرقة ٌ عائدُّالكل

 من الشفاه والعيون 
 نا ستنتظر ُودار

 صغيرتي ستنتظر 
  ِريق التي على الطُوالشرفة

 تسمع الصدور 
 َتعزف الأشواق

 تعصر الأسى 
 هشام لن ينام 
  والده ِه على ذراعُقد كان نوم

َنهاد لن تذوق زاد  ها ُ
 لأنها تعودت 

 أن تبدأ الطعام من يد الأسير 
 ها الكسير ُ الأسى بدا جناحُشريكة

َتخبئ الدموع   عن صغارها ّ
 وحينما يلفها السكون 

                   ..سترتدي الصقيع
 كي تقدم الحياة للرضيع 
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 ما زال يومنا ويومهم 
 لأننا نحبهم 

 اليوم عيد 
م   

 
*   *   * 
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 وتسح بالـدموع , وقصيدة تضج بالمشاعر الفياضة, ورائعة من روائعه,درة عقد الديوان

م ضـعف  رغ−  الذين أرادت الكرابيج أن تحني هاماتهم وهممهم, دموع الرجال الشم,النبيلة
 ; أو لقاء المولى عز وجـل,ً فأبوا إلا إصرارا على مواصلة الطريق− وفظاعة قهر الرجال ,الحال

 . وتكتنفه شارات الأمل, الذي يحفه النور, والثقة بأنهم على الطريق الأخضر,مملوئين بالأمل
 وتبرير ,ر أو بيان لأسباب الانكسا,كأنها تقرير حالة) اء َّرَالغ( كتبت عام ما قبل النكسة 

فـاقرأ  ! واطمأن بالها من جهـة عـدوها,مسبق لانهزام الأمة التي كانت انشغلت بأكل بعضها
  :)1(ً وسحرا في النغم, تحفة في الأداء;ً واسمعها أيضا من أبي مازن,ّ وأنا ضمين ألا تمل,وأعد

  ?وبعدما رأيت ما رأيت 
  ?وبعدما عرفت ما عرفت
 ه ـُالموت حينما دنت مخالب

  ِيل حينما اعتد￯ على الصباحوالل
 ا يغالبه ًضاري
  كان أمنيةُالموت

 والموت كان للجراح أغنية
 واختار من صفوفنا 

  من رأت عيوننا َّبَأح
  ْواختار من صفوفنا الكبار
  صانعي النهار َواختار من صفوفنا الرجال

 ًواختار للذرا أحبة كرام 
 سلام . . لهمًتحية

*   *   * 

                                        
 .»ملحمة الدعوة«وراجع مقدمة هذه القصيدة لأبي مازن بعنوان .. مقدمة الأستاذ البسيوني) 1(
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  الشرود تسبحان فييعينا
  من يومها 

  ُناءَمن يوم أن تحرك الف
  ِفوق كل أخضر

  الأمان أقفري َيا واحة
  ْمَرـُقد استبيحت الح
 م ْمُ والأطفال للحُوسيقت النساء

 م َلـُّموا لوحشة الظـَليطع
  الصغير َليطفئوا ابتسامة
 ! الحرمَليهتكوا قداسة

*** 
  تستغيث ربها ُوضجت الأصوات

  الدماء ِ من شهقة)1( بكى بها الحصىفي الليلة التي 
ُوحملت رياح ِّ  ها بألف آه ُ

  آه:الكون كله يقول
 ٍذلة تراد بالجباه ـَويا ل

*** 
 

  العطاء واسجدي َي سنابلَّتكسر
 ك الشماء في الثر￯ َغي تيجانِّومر

 يا خضرة الزيتون 
  َدي السوادـفلترت

                                        
معنى وواضح إمكانيـة وتأمل فهي أوضح لل.. وغيرها عبد االله رمضان إلى الحصى) الحصن ( في الديوان ) 1(

 أكرم . الخطأ المطبعي
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  اثمرَ أٍفوق كل عود
  على الديار    ِّوفيـَ طِ السحابِويا مدامع

  من السماءً دمعةٍوأودعي بكل شبر
 وأكثري على المحارم البكاء

                أكثري البكاء
*** 

 ويا شذا الريحان
  بالعبيرَقبل أن تفوح

 ِكُرِّكَذُأود أن أ
  من الظما تفقدواٍبأنهم في لحظة

 ْولم يكن هناك ماء
 ها بأقدس الدماءَ يومَوأنك ارتويت

 ر  الطهوِالحرة
 بالحرمة الطهور

  في ملامح الزهورُب الذبولَّعذـَت
*** 

 اِلهْوـَ التي تداس يا لهُالحرة
 يحرك الصخور في جبالها هاُعويل

 كَفيصرخ المل
 يهتز في انتظار ومضة لمن ملك

*** 
 

 وكلنا سأل. .سألت خالقي
 !?لمن لمن تركتنا

 ..سألت خالقي إلى متى
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 !?ستطعم الكلاب ما وهبتنا
 ْـهِقسوتَا لي ;الهول
  تضم ألف سوطٌمحافل

  يدوس فوق موتٌوالموت قادم
 

*** 
 ..وبعد

  ما رأيتُوبعدما رأيت
  بالضنىُقهر الرجالـُ كيف يُرفتَع
 رفتَع

َوفي مواقع من الأسى بكيت ٍ 
 

*** 
 هـ سلاحً حاملاُتحرك الشيطان

ٍومضمرا لكل بسمة  هـَ للنور في صدورنا نواحً
 ًوأطلق الدخان غاضبا

 مع القو￯واستج
 ه هو￯ ـُّبكل حقده الذي يضم

 ْ الجواد مضنيةَرأيت كبوة
 سور مبكيةَ الجَرأيت دمعة

 

*** 
 ...وبعد

  ما رأيتَوبعدما رأيت
  ?هل تعود للطريق

 ?هل تعود
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  )1(وقبل أن أجيب
  لمن مضىًتحركت مدامعي هدية

 فت مسامعيِرهُوأ
 ْ من مواطن الغيوبَلأستعيد
  من الرضى ٍها في لحظةـُ سمعتًوصية

ّواهتز قلبي الذي قد هد  ْه العذابَ
  ًأحسست رعشة

  الكلابَيخاف غضبة  الذيَبجسمي
ُوجاء ضعفي الكئيب  ْ جاءَ

 هاُه في كل لحظة من الضنى قد عشتُرفتَع
 أتى يقدم الرجاء

 تعلقت عيناه بالجواب
*** 

 
 ?يا تر￯ وبعد

 . . أناٌعائد
  من حيث أتيت

  أنا لمسجديٌعائد
  والسجودِ والركوعِلصلاة إلى اٌعائد

  ِعائد إلى الطريق
    خلف أحمد الرسول

                               في إثره )2( ًحثيثةطلق الخطى ُأ

                                        
 .وصححها عبد االله رمضان همذا وهي أوضح في المعنى» وقبلها أجيب«كانت في الديوان ) 1(
 ).حزينة ( كانت ) 2(
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  الطريق كلهاَعرفت قصة
  أنا برغمهاٌوعائد

 كالفجر 
 ُ وباسمٌمغدق. .كالصباح
  وعارمٌ كالرياح عاصفُوالخطو

*** 
 ن لا بديل للجنا..ِلا بديل للخلود

 غامُّ الرِ ذلةَلا بديل غير
  السرابِدعةُ خَلا بديل غير

 لا بديل غير وهدة الظلام
 لا بديل للإقدام

 غير سحقة الأقدام
*** 

 هاَّعرفت قصة الطريق كل
  أول المطافُالموت
  الطريق َ خضرةّلكن

 لا يصيبها الجفاف
  وقادمٌ وقادمٌقادم

      تجيء في الختامٌ مضيئةٌإشراقة
 تقدموا. .تقدموا

 فبعد لحظة من المسير
 ينتهي الزحام

م 
*   *   * 
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 , رداء الجـمالحالقـبكـسوة   و, من التزييف وإلباس الباطل ثيـاب الحـقشد أمىلا ع   

 !ونعت الخير والعدل والحرية بنعوت حقيرة مبتذلة
 , على الدينوالعدوان. . وإهانة الحرائر,سنةل وقطع الأ, لا عذاب أقسى من قهر الرجال
 . تحت مسمى التحرير والتنوير والنخوة,والجهر بالإلحاد والتمرد على االله تعالى

  !بالبطولة والوطنية والنخوة ) التزمير (  لا خيانة أشد من خيانة الوطن والتشدق و
 ,حيـنما يتغـول  والقـبح , والعمى حين يدعي الإبـصار,وهذا هو فن الباطل حين يحكم

 ..ير والجماللحق والخًراقصا على جثث ا
 

  والعويل والصراخَأغالب النحيب
  والدموعَأغالب الكلام

ْأغالب النظرات ْ 
 ٌفكل ما نقوله من الكلام عاجز

 ُمقيد. .ٌمهدم
  ُبِّ معذٌقـِوكل ما نراه مره

*** 
  والمماتِ الحياةَيا خالق

 َيا مجري السحاب
 يا عظيم

 نعوذ بالرضا من قسوة الجنون
 !?ب أن نقولمتى نقول ما نح
 !?متى يموت قهرنا

 !                  ?ناـُمتى يثور سيدي بركان
  َمتى نلقب الأشياء

 بالذي يوافق الأسماء
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 ْونصنع الحقيقة المقدسة
*** 

 ها مزيفةُّ الحياة كلُحقائق
  ٌقِ مطبٌّالخير شر

 فمزقوا رداءه
                           ٌغادة −في عوائه الكئيب  −والشر 

 يساق في أعقابها المديح
 إياك أن تحب خضرة الزروع

 !ما أجمل السواد
  ُهـَ بومَّقَما أر

 ينوح فوق دارنا
 ولتذبحوا الحمام
 ولتقتلوا الأطفال

 ولتحرقوا الأزهار كلها
 همُلكي يسير ركب

*** 
 نبوءة الحبيب كلها تحققت
 I1Hة بصرم ِفلم تعد عيوننا لشدة الظلام

 فإن رأت 
  أن تر￯فما الذي يفيد
￯أو لا تر! 

م 
_____________ 

)( عبد السلام. . وهي هكذا أوقع وأنسب للسياق, تبصر:كانت. 
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 ويحسنون التقاط صور الجمال ,إعلان للتوحيد على طريقة الشعراء الذين يجيدون التأمل

 ,يقة شفيفة حالمة في تعابير رق, واسترواح مجالي عظمته ووحدانيته,والإبداع في صنع االله البديع
 : وأخفىسر للذي يعلم الٌتسليمللفؤاد ثم ترفع عن القشرة الخادعة والبريق الزائف ليتحقق 

 
ـــــــور ـــــــل الطي ـــــــبح ربي مث َأس ـــــه   َ ـــــم إل ـــــف باس ـــــيرٍوأهت   كب

  المــــسيرِعـــدُ النجــــوم وبِوومـــض   ْ بلــــــون الــــــسماءًأر￯ كبريــــــاء
ــــــشفقٍقَوفي شــــــف ــــــالجراحٍ م ــــ    ك ــــصّذكَي ــــسعيرـر مــــن أب  روا بال

ِوأســــــبح في بــــــسمات الــــــشروق ِ َ َ َْ ُ َ ــــشفاه   َ ــــد￯ ل ــــثم الن ِول ِ ْ ــــورَ   الزه
ــــشموخُويعــــرف ــــى ال ــــي معن ــــصخور   َ قلب ــــضم ال ــــرواسي ي  وصرح ال

َحيــــي في الأرض مــــوتُلي   ُ الجــــوادُوحــــين يــــساق الــــسحاب   القبــــورَ
ـــ ـــت بخ ـــشمس لف ِوفي ال ْ َّ ـــاءْدُ ــــ   ر الحي ــــادي الأحب ــــورَةـتن ــــد البك   عن

ــــوق ــــدر ط َوفي الب َّ ــــلالَ ــــدر اله   تحكـــي خطاهـــا الـــشهورَمنـــازل    ق
ــــــــــوفي النخ ـــــــــهـ ـــو   ٍل دان بقنوان ـــع حل ـــل يجم ـــَوفي النح  يرـ العب

َبــــصوت ترقــــرق بــــين الحــــصى َْ َ ـــذير   َ ـــشير الن ـــب الب ـــف الحبي ِبك ِ ِّ)1( 
ـــــر ـــــة ف ْبدمع ـــــِ ـــــزينـٍح بل ــــل    ٍيل ح ــــسمة طف ٍبب ــــبحِ ــــغير ٍبي  ص

 قــــــديرٍّو لــــــسطوة رب ـوتعنــــــ   ا لـــــهًوعـد طــــــ تـــــسجُخلائـــــق
ــــــساجدين ــــــاحة ال ــــــر إلى س َأشــــــارك في مهرجــــــ   َأف َ ْ  ٍان كبــــــيرـِ

ــــــع ــــــ. .ُأبي ــــــي اش َوربي من ِّ  شيرـــــــَاة ولا أستـُأبيــــــع الحيــــــ   تر￯ـَ
ــــت بأمــــسي َوكن ــــونِ   مــــن شرهــــا المــــستطيرُوأهــــرب    أخــــشى العي

ِ مقــــٍعــــلى ظهــــر عبــــد    المنايــــاَوكنــــت أخــــاف حلــــول   فقــــيرًلـُ

                                        
 .سبح الحصى في كف النبي ) 1(
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 ِزيز المجـــيرـِنـــت بحـــصن العـــأم   ُفلـــــما طلبـــــت الحمـــــى في حمـــــاه
ــــان ــــصدري الحن ــــأن ب ــــا اطم ُولم ــــود الأســــير   َّ ــــديك قي ــــت ل ُوحل ُْ َّ 
ــــاء ــــوق الثن ــــن الجــــود ف ــــاد م ِأي ــــيض   ٍ ــــستنيرٌوف ــــور للم ــــن الن   م
ــــلال ــــرب الج ــــسابا ل ــــت انت ِرغب ـــسور   ً ـــب الج ـــوح بقل ـــوق الطم  يف

ــــــ ــــــهدت خلق ــــــدَفأش ٌك أني عب َ ِّ   العزيــــز الغفــــورَ المليــــكَّبَحــــَأ   َ
ــــلَوأ َس ــــالْ ــــاك الرح ــــد رض ــــُوأ   َم عن ــــسيريقـل ــــاء الم ــــديك عن  َ ل

م 
*   *   * 
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 والتعلـق ببـاب االله , والنقـاء, بالـصدق– واالله حسيبنا وحسيبه –ابتهالية تنضح 

 واللغـة , مزج فيها الشاعر المبـاشرة بـالرمز. ولا يخيب مؤمله,تعالى الذي لا يرد راجيه
 أو يخـل ,ً لكن أجزم أنك لن تجد فيهـا مـا يخـدش توحيـدا,فيةالواضحة بألفاظ الصو

 بـلا , والأمل كلـه, والتعلق كله, بل هي الصحو كله, أو يوحي بدروشة بلهاء,ًبمعنى
 ! وما أحوج الدين للصاحين, فما أروع الوعي,إخلال ولا حيف

ــيدي ــا س ــضا ي ــد الق ــا عن ــف بن  ِ معتـــدَشف المعايـــبَواســـتر إذا كـــ  الط
ـــوب. .مـــيَالعـــين ته  ُوفي الـــبلاء ضـــعاف,نحـــن العبيـــد  ُ تخـــافُوالقل
ـــيمن ـــت المه ـــا..ُأن ـــواك يعينن ـــ  َلا س ـــاالله ي ــــب ــــا رب ــــاه لا تم  اـْكر بن

ــ ــسماء,كُالأرض أرض ــ,وال ــا ي ــُوالغيــب  َر￯ـُوم ــو تكــش,كُبـ غي ــور￯َفَّ ل   لل

َ إن أردت رحمتنــــا;والأمــــر أمــــرك َ ْ ــروإذا  ِ ــ)2(تقه ـــ فق ــدلت بق  هرناـد ع
ــن أردت عذاف ــيهرب م ــن س ــلم ــ  ?ُهب ــن أهن ــيجأر م ــن س ــسابـْوبم  ?هَت ح

ــون ــن لا يك ــوطنُم ــصنك م ــه بح ـــ  ُ ل ـــا لي ـــا كـــانـي ـــك أهـــون. .ته م  ُذل
ـــاُإن جـــ  طول شـــــقائناـَلـــــوإذا غـــــضبت فيا  دت جـــاد الخـــير في أرجائن

 جاـلا زاد عنـــدي تـــستباح بـــه النـــ  ن ارتجــىـيــا مــن إليــه المنتهــى لمــ
ــن ــي م ــين تبك ــدمتوالع ــوب ق ــد  ذن ــا ي ــشى م ــنفس تخ ــتاوال ــد جن  ها ق

 ِبرضـــاك مـــن هـــول الـــشديد النـــاقم  ت إليــك منــك لأحتمــيْرَرَأنــا قــد فــ
ـــشاك ـــ;أخ ـــارا ع ـــاهراـًجب ــــ  ًزيزا ق ــــ ;اكـرحم ــــارا ك ــــادراـًغف  ًريما ق

ـــؤالي ـــاجتي وس ـــدك ح ـــت عن  ِ مبـــالَغـــير ;أشـــكو إليـــك الهـــم  ألقي
ـــضائًحمـــدا  وأبثـــك الأحـــزان في ثـــوب الرضـــا ـــن بق ـــضاـلم  ه يجـــري الق

ـــثقلا ـــزي م ـــان عج ـــذنوبيًإن ك ـــد ســـترت   ب ـــوك ق ـــوبيَفبظـــل عف   عي
                                        

 .مصارع الأبياتلم يلتزم الشاعر قافية واحدة واكتفى بتوحيد ) كلنا مسافر(في هذه القصيدة والتي بعدها ) 1(
 .فغيرها عبد السلام هكذا) وإذا أردت(كانت ) 2(
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ــ  إن كــان ضــعفي في الــشدائد قــد بــدا ـــفبج ــورك أستج ــد￯ـاه ن ــلى الم  ير ع

 ِ الترحــــالَاعةــــــدامة سـقبــــل النــــ  ددت رحــــاليـه قــــد شـــــإني إليــــ
ــ ــد أتيت ــا ق ــصرتيـأن ــن ن ــا م ِك واثق َ ْ ُ ــــما أحكمــــ  ً ــــضُتـثقتــــي ب  تيـه في قب

 اهـ يـــا ربـــ;كـخـــذ بالزمـــام إليـــ  ُليك دعـــاهـــــوالعبـــد يرفـــع للم
  في فمــــيُقَرقــــرَه تـفبــــدت ملامحــــ  ك في دمــيـَأنــت الــذي أسريــت دفئــ

ـــا ـــا وملبي ـــمك داعي ـــت باس   مناجيــاَوجــر￯ اللــسان بــما أفــضت  ًفنطق
ـــوعف ـــرت دم ـــةُج ـــقين مهاب  ًةـوبكيـــت مـــن فـــيض العطـــاء إنابـــ  ً العاش

ــموعر ــت طع ــتَف ــشوق ذق ــهُ ال  ُهَالـنحـــت وصـــُ بمـــن مُتـلمـــا التقيـــ  ُ جلال
ــ ــوه عرفت ــين الوج ــن ب ــاك م  مَرتهـر الحيــــاة نثــــــــــر في بحُّكالــــد  همـُفهن

ـــــلكن  ُراه النــــاظرـم لا يــــــــــالــــسر فيه ــــصـ ــــو للب ــــاهرــما ه  ُيرة ظ
ـــ ـــازداد له ـــاليـف ـــة ح ـــم قل  ِيض لي بوصـــالـ الفـــَ يـــا كـــريمْجـــد  في رغ
ــد ــن ب ــا م ــيَأتي ــدت إذ أكرمتن  دما نــــاديتنيــــــ بابــــك عنُفعرفــــت   فج

ـــ   عنـــد اللقـــاءًأتمـــم عطـــاءك بـــسمة ــــُت ـــاب الج ـــه ط ـــة أن  ْزاءـَنبي الأحب
ــصطفى ــوض الم ــورود ح ــا ب ــذن لن ــا  وائ ــدق الوف ــاه إن ص ــن يلق ــب م ــا طي  ي

ـــدمع زادي ـــأمني..ال ـــشفاعة م ــي  وال ــو ركن ــسماح. .والعف ــوطنيـوال  ة م

ـــ  نــك تفــضلافــأفض عزيــز الجــاه م ـــا لغ ــــفأن ـــا سع ـــؤملاـيرك م  يت م
م 

*   *   * 
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ــــ ــــاس كل ــــسـالن ــــه م  ُ خـــاسرٌزاد−ُماه َيـــا نـــد −والـــزاد  ُافرـُهم إلي

ـــة ـــستحيًوالعمـــر يمـــضي غفل ـــسوة   لا ت ـــب أشرب ق ًوالقل َ ِ ْ ـــي لا ُ  تنمح
ـــبح ـــير س َالط َّ ـــجد..َ ـــك س ُوالملائ َّ ُ ــــي آدم لله  ُ َوبن ُّ َ ـــــُ ــــسـ ْو￯ م ُتعبدُ ََ ْ 

 إذا أتـــاك قـــضاه ;لوذـفـــبمن تـــ  ُيخــــشاه−في جبروتــــه− ُالرعــــد
ــــت ــــُأدرك ـــــَّ أن ــــعناء نـا لل ـــ  ْسيرـ ـــشـفالكـــل أصب  ْقاء أســـيرـح لل

ــشتي   بغربتـــيُيتِزاد الـــضنى حتـــى شـــق ــكو وح ــرحمن أش ــت لل  ففزع
ْفعرفــــت أن ُسا لا ينــــال بغـــــــــُ َ ُ   بالــشوق الحبيــب لنــورهُمــتِونع  ِيرهـً

ـــا ليـــ ـــ  ائرين تفكـــرواـت كـــل الحـــي ـــير يدعون ــــالخ ـــشمـا إلي  رواِّه ف
ــت ــن وقف ــا م ــد￯َي ــو الن ــه ترج ــت   بباب ــداَورفع ــه الي ــدموع ل ــل ال   في لي

ـــان ـــلال أم ـــساحة ذي الج ـــشر ف  ُ والإحـــسانُضلــــولمـــن أتاهـــا الف  ُأب
ــزد ــسؤال ي ــْزد في ال ــاُّك رب ــ  ك في العط ــاـفملي ــدر الرج ــلى ق ــي ع )1( كنا يعط

ـــزف  قــد يــصيبك بالــضنى??غــدواصــبر ل ـــُائمع ـــدرناـ الأق ـــع ق  دار ترف
ــــ ــــ..ناـُّونبي ــــا أت ـــــلم  ?كيــف تــسابق : قــالَيخــشى المــشقة  ُاشقـاه الع

ـــ  ِمـــن كـــان يطلـــب منتهـــى الآمـــال ـــت علي ـــوالـهان ـــائس وغ ِه نف ٌ 
ــــــد ـــــــر أن نّاالله ق ــــــومينـ ـــسرين)2(عـــسر  ِر￯ ي ـــشوة الي ـــزول بن  ِ ي

ـــسر ـــدأنا الع ـــإذا ابت ـــ;ف ـــاي اناشرُ ب ـــالي  ـــُب ـــدي خلف ـــتئذاناَمن يب ه اس
ـــاُفلت ـــا دنيان ـــئت ي ـــا ش ـــسري م ع ُفت لنـــا أخرانـــاـفـــالخير مـــا أخـــ 

ـــا ـــا أبكاه ـــين م ـــسى الع ـــاك تن نــسي ليلهــا بــضحاهاُكالــشمس ت فهن
 م1965

                                        
زد في السؤال يـزدك : حسن وفريق العمل إلى. كان البيت زد في السؤال يزيد ربك في العطا, وصححها د) 1(

 .ربك في العطا
 .عبد السلام. على البدلية) ًعسرا ( الأقيس أن تكون ) 2(
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 , وترديها, حال انكسار الأمة: تعكس حالتين,إذا صح التعبير) ّنكسوية ( قصيدة 

 فـلا يـزال الأمـل , المطمئن لموعوده الحق,الشاعر المتعلق باالله تعالى وحال ,هاتوانتكاس
 واضـطراب ,اد اللـسانقـرغـم انع ;ولا يزال التوفيق يقود جوارحـه ,يضيء جوانحه

 فمن أولى من القـدير المهـيمن كاشـف الـضر أن يلجـأ إليـه ; وتكاثف الظلمة,الجنان
 ? والشاعر الرهيف, والإنسان الرقيق,الشاعر المؤمن

ً فزعـا أو دهـشة−والألسنة إذا انعقدت  ,إن شراع السفين إذا انكسر  −ً أو عجـزا ً
ً فإنها كلها أعجز من أن تبدد سكينة ينزلها الكـريم عـلى قلـوب ,والليل إذا ألقى ظلامه

  : ويتعلقون من خلالها بدلائل النصر القادم, يلزمون بها كلمة التقو￯,المؤمنين
ــــا ببح  ٍة بكربــــُ المجــــيرَّـزَعــــربــــاه إن ـــــفلن ــــة ورجــــاءـ ُرك من ٌ َّ ِ 

ـــال ـــا الآم ـــت بن ـــدةُخاب َ وهـــي ولي  ُ مـــا لهـــا أصـــداءٍزـ عجـــُأصـــوات  ْ
ِكسر ِالشراع من السفين فلم تعـد تعـد ُ ِ َّ  شاءُرتجى ويــــــــــُ يٍّرـبو لبـــــتحــــ  ُ

ـــضت   بيننــاٌ الزمــان فــلا حــديثَصــمت ـــث م ـــا أحادي ـــتراء..ٌولن  ُ ب
ـــهُل ـــل ل ـــب في لي ـــوب الغي ـــت بث ـــاطرةفي  ف ـــل خ ـــوحٍ ك ـــزاء. . تل  ُع

ـــا ـــساؤل بينن ـــو لا ت ـــصحو ونغف  دباءـ جــــٌظرةـفي كــــل عــــين نــــ  َن
ــــأتي لا يث ــرؤ￯  هُير قدومــــــــــوالليــــل ي ــير ال ــزاء. .غ ــسجين ع  ورؤ￯ ال

ـــا بهـــا   اـنــــَاهــــا قيدُتمــــضي تحطــــم في سر ـــدجى  −فلن  ُإسراء  −رغـــم ال
ــ ــضحىـونف ــل ال ــل في لي ــد اللي ْ وقـــٍلبـوبكـــل قـــ  يق بع َة وعـــَدـَ  ناءـٌ

ـــ   صـــامتٍلا شيء ينطـــق غـــير لحـــن ـــه في لي ـــواءـعزفت ـــى الأن  ُل الأس
ـــادر ـــاب رب ق ـــد وقفـــت بب ـــا ق ٍأن ـــ  ٍّ ـــى لدي ــــُيرج ـــواءـه الن  ُفع والإي
ـــة ـــد حاج ـــي لعب ـــت أن ألق ًوكره ـــــ  ٍ ــــــفعبي ُّد ربي كله ــــــُُ  ُقراءـْم ف

ـــاحتهم   ُم فـــسألتهَولقـــد ســـئمت ســـؤاله ـــت س ْوترك ُ َ ـــتغناءِبيوُ  ُ اس
ُفالـــضعف عنـــد رحابـــه اســـتعلاء  ه ضــــعفي ليقــــو￯ عنــــدهُلمتأســــ ِ 
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ــ ــن وس ــا م ــاهراَتْعِي ــا ق ــون رب ً الك ă  ك بأننــــا ســــجناءــــــأشــــكو إلي 
ٌ مـــن الإسرار عنـــدك ظـــاهريخفـــُأ ـــاء  َ ـــع أن يجـــاب دع ـــديك أطم  ُول

 واءـها إيـــــِّهــــي للــــشريد بظلــــ  ً الرضــــا فياضــــةِأرنــــو لواحــــات
ــب ــوج غاض ــح وم ــا ري ــصفت بن ٌع ٌ ــــ  ٌ ــــا في لي ــــصفت بن  لنا الأرزاءـع
ــــ  قـــد ضـــاق صـــبري واللـــسان يحـــار في  ان فيعتريــــه بكــــاءـرســــم البي
ـــه ـــن ل ـــتغيث بم ـــاد أصرخ أس ــــ  وأك ـــــفي ك ــــة تح ِل نازل ــــِ وّلٍ  اءـق

ــــ ـــــِّوأحمــــل الل ــــةـيل الط ٍويل بأن  نـــاءَ لا ســـواك غ..لـــك لا لغـــيرك  َّ
ــــ ــــك واحــــدا مت ــــا عرفت ـــرد  نزهاـًفأن ـــا تف ـــا. .ًملك ـــا م ـــه شرك  ُءل

ــوده ــود وج ــل الوج ــن ك ــت م ـــ  فنزع ـــه الفن ـــ. .ُاءـفل ـــاءـوللع  ِظيم بق
ـــــكينة ـــــوب س ـــــزل في القل ـــــ  ًاالله أن ــــــاللهِ في ك ـــــداءـِّل الق ُلوب ن ِ 

ــــــــُّاالله رب الع ـــــــا..المينــ َوربن ـــه في الن  ُّ ـــا ب ــــولن ـــاءـ ُازلات رج ِ 
ـــــا ـــــوب ينيره ـــــر في القل ٌاالله ذك ْ ـــ  ِ ـــا رغ ـــياءـفطريقه ـــلام ض  ُم الظ

ـــ  يأذن للغريــــب بعــــودةوغــــدا ســــ ـــديار خل ـــاءُ أهل..ٍدـل ـــا الغرب  ه
ــاء  يــا صــاحب المعــروف جــودك ســابق  منــك عطــاء. .إليــك. .ُمنــك الثن

ـــدار ـــالي الأق ـــا ع ِي ـــة:َ ـــد بكرام ْج ـــمحاء  ُ ـــ. .َس ـــشهد أن ــــت ُرآءـُنا ب َ 
ـــا بـــذكر ـــا مـــن أذنـــت لن ــــ  ٍ طـــاهرٍي ـــــُآيات ــــماءـُه ت ــــا الظل  جلى به

 ه الكرمــــاءُلـبــــين الأنــــام وأهــــ  لَوجعلتنـــا مـــن أهـــل أكـــرم مرســـ
َ يرتجــىٍالعفــو عنــدك حــصن أمــن َ ْ ـــ  ُ ـــو عن ـــضراءـالعف ـــة خ  ٌدك واح

ـــران ـــو إلى الغف ـــة..ِأهف ـــا  ُأطلـــب توب ـــرضى به ـــتحياء. .ت ـــي اس  َوبقلب
ـــامر ـــث غ ـــاض غي ـــسانك الفي ٌإح ٌ ـــاء  ُ ـــف وف ـــة فكي ٌوالكـــف خالي ُّ?! 

                         م 
*   *   *
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ٌخفيفة رصينة     , راجية آملة, منطلقة متدفقة, آملة متفائلة, قديمة عصرية, رائقة شائقة,ٌ

ِ راصدة مرصدة, سياسية ربانية,راغبة راهبة  , منبهـة موقظـة, معاتبـة مؤنبـة,ِّ مؤرخة موثقـة,ُ
 :ً ومعانيها إشراقا,أداها أبو مازن في إيقاع سريع جميل مناسب زاد جمالها جمالها

ـــــك ـــــادرهبباب ـــــن أغ ـــــ.  . ل ــــــن أسعـول ـــــ لىإى ـــ    يركـغ
  وأشرف أننــــــي عنــــــدك. . ثــــــوبياسأنــــــسج بالرضــــــ

  كَّري بالعطــــــا كفــــــُوتجــــــ. .نما تعطــــــيـ حيــــــُدَوأحمــــــ
ــــــــــوك. . ضا يبلوـوأحمد والق ــــــــــنا عف ــــــــــع في س   وأطم
ـــــــــسبح صنع. .  ثمرةــأراك بكل م ــــــــــُي ـــــــــمكـ   ها باس

ـــــب ـــــروي القل ـــــلَوي ـــــاء. . في لي ـــــض. .ٌدع ـــــرُفي   كُه ذك
ــــــأ ــــــا بالب ـــــــن ــــــض. .ٌساـاب أنف ــــــردد نب ــــــدَي   كُها حم

ـــــــا حـــــــس    وقـــــــد آو￯ إلى ظلـــــــك. .ُان لا مـــــــأو￯ـأن
ــــدين في أمــــسَتْجــــرَأ ُوضــــاء الكــــون. .ٍ ال    مــــن وجهــــكَ

   في ركنــــــكَيــــــضم الأمــــــن. .ăزاـه عــــــَواءـ لــــــَرفعــــــت
ــــــ ــــــا دي ــــــد ي ــــــصة التوحي ــــــي ق ــــــكُانَّويحم    في أرض

ـــــرجم هاتـــــك ـــــستعدي عـــــلى صـــــبحكَوي    الأعـــــراض ي
  كِك المأســــــور يــــــستجدي نــــــد￯ قطــــــرَوألمــــــح جنــــــد

  ِ التيـــــه في بحـــــركيِبـــــواد. .همُرت قـــــوافلَوقـــــد عثـــــ
ـــــاح ـــــا ري ـــــوتُتطاردن ـــــموم. . الم ـــــاغ س ـــــَص   شركُها م

  كِكبـــــَ مـــــن رَيـــــروم النيـــــل. .ًهم بطـــــشاَدـع كيـــــِّمـــــُيج
ـــــــــــردك. .  ًمنى كفناـزل للغوي ـــــــــــاح في ب ـــــــــــن يرت ِلم ْ ُ  

  ُّوكـــــل الخـــــير في مكـــــرك. . ْوقـــــد مكـــــروا بنـــــا فـــــامكر
ــــــإله ــــــ ـــــوًحةـي من ـــــلام. . تجل ـــــن ليَظ ـــــل م ـــــك اللي   ل

ـــــد بـــــسحائب الغفـــــران يعـــــصر ُوج   كُا فيـــــضَ مزنهـــــُ
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ًوءنا حـــــسناـل ســـــَّدَوبـــــ   كُوذا وعـــــد. .بنـــــاُفقـــــد ت. .ُ
   في ســـــــتركُاحّ يـــــــا منـــــــَر عيبنـــــــا الفـــــــضاحِّثـــــــَود

  كُنــــــا عفـــــــوَّ الإحــــــسان يجلــــــو همَأذقنــــــا شربــــــة
ــــــٌجراحــــــات ــــــدد دمع. .ا تبكــــــيـ لن ــــــا فجــــــرَيب   كُه

  يـــــستهدي لنـــــا نجمـــــك. .ِ الإظـــــلامُ حالـــــكٌوليـــــل
َيزمـــــــل خوف ُ في بـــــــرد بـــــــه أمنـــــــَ المطـــــــرودنـــــــاِّ ٍ   كُ

ـــــــ ـــــــَذهب غيظُوي ـــــــا غوث ـــــــدفون في أعماقن ـــــــا الم   كُن
   العــــــدل في حكمــــــكُحْوَنا المكلــــــوم رَويــــــشفي صــــــدر

ــــــول ــــــرغم اله ــــــا ب ــــــو إلى ِ. .وثبتن ــــــي ننج ــــــك   ركب
ــــــر ــــــدنا ب ــــــكٍوحُوأي ــــــك. . من ــــــلى عين   واصــــــنعنا ع

  بــــــالموفور مــــــن فــــــضلك. .ر واحــــــة الإيــــــمانِّمــــــَوع
ـــــم ك ــــــوحط ـــــارـ ـــــساد. .ٍل جب ـــــو￯ الإف ـــــك فيَه    حرث

ِوأهلــــــــك نبتــــــــة التكــــــــريم والإشراق في خلقــــــــك ِ َ َ َ ْ  
ِوألزمنـــــا ســـــبيل الرشـــــد َ َْ ْ ِ   واحفظنـــــا عـــــلى عهـــــدك. .َ
  في الأعـــــماق مـــــن صـــــبرك. .َوأفـــــرغ يـــــا عظـــــيم الجـــــاه

ٍل ختارـر كـَّْمَود َّ ـــــــــــك..   َ ـــــــــــره حلم ـــــــــــور غ َّكف ٍ  
ــــــور ــــــره للن ــــــولى ظه ــــــرك..ف ــــــلى أم ــــــتعلى ع    واس

ِيحـــــــ. .ًنـــــــا قـــــــدراَوأودع خطو    في أرضـــــــكَّق الحـــــــقُ
ــــــــــــــ. . ب يسبقناـمر للرعو ــــــــــــــدم في ذرا خ   كِصمَويه

  !?ك مـــــن لـــــه غـــــيركُدينـــــ. . َنـــــا الإســـــلامَومكـــــن دين
ــــــآن)1( َّروو ــــــة الظم َ غل َّ ــــــان. .ُ ــــــك. .واللهف ــــــن نبع   م

ــــــور ــــــديك. .وســــــدد ســــــعينا للن ــــــلى ه ــــــا ع   واجمعن

                                        
 التي اقتضت الضرورة الشاعر أن يثبتهـا ليـستقيم الـوزن فعـدلها –لمحذوفة  بإثبات الياء ا–َّروي : كانت) 1(

 .وأثبتا ما كتبه الشاعر, مع حفظ القاعدة النحوية) ِوأنقع ( الأستاذ عبد السلام إلى 
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ـــــ ـــــدل ضـــــعفنا ع ـــــرد..ًزماـِّوب ـــــشرُّ ي ـــــكَّ ال ـــــن أهل    ع
ـــــــــــك. .  ثما ترضىـمنا حيِأق ـــــــــــلى نهج ـــــــــــا ع   وثبتن

ــــــ ــــــَرقـشُلت ــــــسةُّلـ ك ــــــير غبار. .ٍ ياب ــــــدَيث ــــــا جن   كُه
  كُوثـــــــــــَهـــــــــــا غَ يبلـــــــــــل عود..   سنبلةُّلـ كَوـوترب

َليحيـــــــي موتـــــــة ُ الأجيـــــــال سر ضـــــــمه وحيـــــــكَ َّ َ ٌّ ِ  
   في كونــــكُويعلــــو الــــصوت .. باســــمك الأســــنىِّبرَكــــُن

  نزهـــــو في ضـــــحى نـــــصرك. . الـــــرحمنَنلبـــــي داعـــــي
ـــــسب ـــــي ح ــــــّنا أنـُإله ـــــمك. .اـ ـــــدجى باس ـــــسبح في ال   ن

  كَّ حبـــــــ)1( ُّردد حيهـــــــا. .ُ هزهـــــــا التوحيـــــــدبقلـــــــو
ــــصبح ــــين ال ــــف في جب ــــال..ونهت ــــين يق ــــ : ح ــــن رب   كُّم

ـــــــالق ـــــــي خ ـــــــوانَإله ـــــــيرك. . الأك ـــــــعى إلى غ   لا أس
ــــــباح ــــــالق الإص ــــــي ف ُشرَأ  ..إله ــــــدْ ــــــي عب   )2( كُف أنن

  

  

                      م 
*   *   *

                                        
والتصحيف الشديد واضح مع كسر الـوزن واقـترح عبـد االله رمـضان هـذا ) حققها ( كانت في الديوان ) 1(

ًوهي صحيحة وزنا وتنـسجم مـع لغـة الـشيخ وإضـافاته ) حقها ( أظنها .  وأراه أفضل»ăحيها « التغيير 
 ..يعني سيادتك غلطان.. الصوفية

ًأثبتنا هذه القصيدة على هيئة أسطر هكذا, وحيث إن هناك أبياتا موصولة الشطر ات,  وهي التـي لم نـضع النقطتـين ) 2(
 .حتى لانقسم حروف الكلمة بين الشطرين(..)  فيها 
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 ورغم رغبته ,جمال لل − شأن الشعراء − وعشقه , وشفافية نفسه,رغم شاعريته المحلقة

 , بل هو نسيج وحده بين النـاس; لأنه ليس كغيره من الرجال الحالمين,فيها, فقد خوفوها منه
  :)1( ويذكر لها حيثياته, وعلى مطالب شاعريته,ًوإيضاحا للحقيقة يستعلي على نزوعه للحسن

 
ــــبح في روضــــ  نعــم أعــشق الوصــل بعــد الرضــا ــــم. .هـِوأس  )2(ُأنع

ــــــوأب ــــــ ـــــشبوبةَبدي الرغائ  ُمَ فــــلا تــــضر. .ُطواهــــا الحيــــاء   م
ـــــُأ ُـبئَخ ـــــِّ ـــــضلوعـَها في ح ْ فــــلا تحــــًحت حــــلالاـفأضــــ  نايا ال  مُرَ

ــــروج ــــابحات بخــــضر الم ِرؤ￯ س ٌ   لا تــــأثمُه العــــينـ بــــ..ٌوســــحر  ً
ــــــــة ود سر َولفظ ٍّ ــــــــسانُ ـــــو  ِت بالل ـــــ. .فيأســـــو ويحن  غرمـولا ي

ــــشتات ــــوب ال ــــم ث  ُلــــدمًرحا كــــساه اـوتمــــسح جــــ  وكــــف تلمل
ـــــ ـــــتم الحـــــب لم ــــــولم أك ــــر  داـا ب ــــؤادّقَف ــــم..ُ الف ــــاح الف  ُ وب

ــــــ ــــــق إلا لق ــــــونُاءـولم يب ــــ  ِ العي ــــديثا به ــــدي ح ـــــًفتب  فهمـُا ي
ــــه ــــزل أفراح ــــب يغ ــــضى القل ـــــ  م ـــــي في الج ـــــمُد لا يحـَوقلب  ج

ــــب ــــا قل ـــــ رفُأي ــــى;ًقاـ ـــــــض  لأن المن ُريرا تـ ــــــً ــــــدمُرِّعث ِ إذ يق ْ ُ 
ـــدرب همـــس ــــٌوفي ال  نا يحــــــرمـب هـــــــلأن الغريــــــ  »لا تقـــبلي« ب

ـــــوا  ياءـ الـــــضَلأنـــــا بـــــسطنا شراع ـــــابر أن أظلم ـــــصاح الجب ُف ُِ ْ َ ْ 
ــــد ــــسجونٌطري ــــا في ظــــلال ال ــــــ   أن ــــــأني في شرع َك ــــــرمـِّ  هم مج
ـــب ـــذابٌغري ـــنوف الع ـــي ص  ا بهــــا العلقــــمـًويــــشرب كأســــ   يلاق
ــــد ــــديارٌشري ــــاه ال ــــوب خط ـــصم  َ تج ـــبطش أو يع ـــع ال ـــن يمن ُفم ِ 

                                        
 .مقدمة الأستاذ عبد السلام البسيوني) 1(
حـسن البيـت مكـسور ويـسلم بحـذف واو العطـف . يقـول د) وأسبح في روضة وأنعـم: (كان شطر البيت الثاني) 2(

 .وأثبتنا التصحيح هنا) أنعم..وأسبح في روضة(فيكون 
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ـــــ ـــــرض للن ـــــواءهمولم ي ــــوا  اس أه ــــشر أو يطعم ــــسوا ال  وأن يلب
 مواـَّنوه ومـــــا نغــــــّومـــــا زيـــــ  هــــمُومــــا فيــــه تــــسرف أحلام

ْويهتــــــف أن باطــــــل ســــــعيكم ُ َُ ْ ٌ ْ ْفتــــصرخ أصــــواتهم  َ ُ ُُ ُ ََ ْ َ ْ ُحطمــــوا:َ ِّ َ 
ــــب ــــذا الغري ــــت به ــــك هم ِفمال ِ  ?وهــــل تحملــــين الــــذي يعــــزم  ِْ

ــــــ ــــــت الرهي ــــــاُفةـوأن  يــــنعما ـولكــــن لمــــ. .تــــزف  ِء لا للفن
ــــــ ــــــاة وهف ــــــب الحي ُلرغــــد مــــن العــــيش يــــ  هافهاـلطي  ُمَستطعٍ

ــــ ــــيلاي ق َأل ــــالَد صــــدـْ ـــــــولكــــــ  قوك المق َن لي ق ــــــسهمـَّ ًولة ت َ ْ 
ـــــرو   الحـــديثُبأشـــواقها الخـــضر صـــدق ـــــِّي ـــــمَحـي الجوان   لا تفط

ـــوف ـــن الكه ـــسجون وبط ـــم لل ـــا أطعـــم  نع ـــب الـــصحاري أن  وقل
ــــسوط ــــسج العــــروقٍل ـــــ   يمــــزق ن ـــــكـويغت ـــــُرالني س  ُمـه المبه

ــــم ــــي رغ ــــلَولكنن ــــذابِّ ك  ُهمـ وأستلـــــَأحـــــس الأمـــــان  ِ الع
ــــــض ــــــا في ــــــوب به ــــــا تعــــــصمـلأن الــــــسم  هاـُلأن القل  اء لن

ــــصر ــــُونب ــــين ي ــــعُّلِضَ ح ــــم  ُ القطي ــــوا رشــــدهم نعل ُوإن يجهل َ )1( 
ـــــشهم ـــــوا بط ـــــصبر إن أضرم َوحــــــين نــــــش  ون ُرد أو نـــــــُ ُ َظلمـَّ ْ 

ــــــ ــــــين نق َوح ــــــستباحـُ ُتل أو ن ُ ُ ـــــ  َّ ـــــنحن الأماج ـــــرمُدـف   والأك
ـــــت ـــــال إذا أطبق ـــــن الرج ــــان  ونح ــــوادي الزم ــــرحمِع ــــلا ت   ف

ـــــوم ـــــت الب ـــــمُوإن ناح  مــــواِ فلــــم يعزًا هبــــاءْوَفأضــــح   في داره
ِلأنـــــا وعـــــدنا بطيـــــب الجنـــــان َ ِْ ِ َ ِ ــــروح  ُ ــــا ال ــــُتطــــوف به  مَرُ إذ تح

ِّلنــــا زيــــ ــــث. .فتمــــسح عــــن رأســــنا  ُنت حورهــــا الحانيــــاتـُ  ُمِتل
ــــسجودوفي الل ــــوي بال ــــل إذ نرت  ُمِ تبــــــس..هاـطــــــل بأفراحــــــُت  ي

 أنـــا الـــشوق والـــدفء والمغـــنم   كلحــــن الطيــــورٍتنــــادي بهمــــس
 ُمَرغـُاعر لا تـــــــــلأن المــــــــش  نعــم أعــشق الوصــل بعــد الرضــا

                                        
 .عبد السلام. ًإذا جهلوا رشدهم نعلم, لتصح نحوا: ليتها تكون) 1(
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ـــــضاء   في عمـــــــرُكلانـــــــا ســـــــيدرك ـــــر￯ سرًق ـــــمالمُهُّ ج  حك
 رمَطي ولا تحـــــــيــــــد االله تعــــــ  ًختامــــا لــــك الخــــير تجــــري بــــه

ُكلــــت لــــه الأمــــر لا أبتغــــيَو ْ ــــديلا  َ ــــسمًب ــــا يق ــــار م   إذا اخت
م 
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 وفيهـا تثبيـت , ومن شدته وصـلفه,ضراعة الله تعالى وشكو￯ من عسف الباطل وعنفه

 تبدو − الكامن في الجراح − بأن الفجر ة وبشار, وبث للأمل في نفوس المستضعفين,للمؤمنين
 ..طلائعه

 في شريطـه ، بعد انقطاع دام ثلاثة عقود,ازن هذا النشيد منذ شهور قليلةوقد أنشد أبو م
 !العاشر الذي يحمل اسم القصيدة

 
ــت ــيس لرد..أزف ــدِّول ــا أح ــواكٌه   س

 ُوبــــدت تطــــل برأســــها نــــذر الهــــلاك
  يخــيمُوالظــلام.. حــيرI1H￯ُالــنفس

ـــــشيم تح ـــــسري في اله ـــــار ت ـــــُوالن  ُمِّط
ـــة ـــشف وجهُوالغم ـــراء تك ـــاَ الحم  ه

ُوتبــــين في اللــــ ِ ِّيل المجلـــــُ  هاَل كيــــدـِ
ـــوت ـــت أسرابهـــاِرـ ذكـــُوبي ْك فزع َِّ ُ 

 لخرابهــــا –ًنــــاقما −كُّومــــضى عــــدو
 ك في القيـــود لأسرهـــمُومـــضى دعاتـــ

ـــــُوالأمـــــر ـــــسبق للعب  يد بقهـــــرهمـ ي
 ْعلـــوا الجـــدارُتْفلتغلقـــوا الأبـــواب ول

ـــــ ـــــام م ـــــى تق ـــــٌآتمـحت  ل دارـ في ك
ِفوا بالــشيب مــنِولتعــص   قبــل الــشبابِّ

                                        
 .وهو لا يصح.. ناس حير￯ال: كانت) 1(
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ـــ ـــين شيب ـــي ب ـــشيخ يخف ـــرابـفال  ته الح
ــسوط ــسخط ال ــذابُولي ــل بالع   المحم

ـــاب ـــل غ ـــن ك ـــذاذكم م ـــوا ش  ولتجمع
ـــات ـــوا حرم   النـــساءِ أشرافِولتهتك

ـــ ـــضحكوا مم ـــارـولت ـــاءُا يغ ـــه الحي  I1H ل
ــاد ــصروا الأحق ــزينَولتع ــل  الح   في اللي

ــــينـتنــــ ــــستزيد مــــن الأن  ًزو ســــوادا ي
 هُنحـــن عبيـــد..ن االلهـفالـــدين ديـــ

ـــــي ـــــِحكمُفل ـــــاغي علي ـــــدـ الط  ُهَنا قي
ــع ــق طلائ ــلى الطري ــفٌفع ــورَ خل   القب

ـــاء ـــقطواُأبن ـــن س ـــ. . م ـــالزهورْوَأت  هم ب
ـــ ـــب لا ي ــــضنُفالرك ـــائرٌرحـيه ج  ُ غ

ـــــب لا ي ــــــفنُوالرك ـــــلـ ـــــائرٌيه لي  ُ ج
  راحـــلٍهيدـالركـــب أكـــبر مـــن شـــ

ــــ ــــلـوالركــــب أبق  ى مــــن شــــقي زائ
ـــسقطون ـــون سي ـــضياعوالواهم  إلى ال

ـــصراع ـــو￯ عـــلى طـــول ال ـــالوهم لا يق  ف

                                        
ولتهتكـوا ( واقـترح لتـصحيحه أن يكـون الـشطر الأول هكـذا .. حسن أن هذا البيت مكـسور. ير￯ د) 1(

ًوير￯ الشاعر عبد االله رمضان أن يكون أشراف بدلا ً مـن أشرف ورأينـا تركـه ) الحرمات في خير النساء 
وإن انكـسر البيـت فالتـصرف الكبـير في خلاف كبـير في المعنـى يوجد هكذا كما أورده الشاعر حيث لا 

لأنه .. خطأ لغوي يا دكتور) أشراف ( والنصوص غير مستحب ما دام باستطاعتنا الاقتراب من الأصل 
 )وصف للمذكر, عبد السلام 
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ـــبكلم  ـــرو)1(همت ـــدماءَّأرض ت  ت بال
  الــــسماءُلـهم أهـــــلــــن يحتفــــي بلقائــــ

ـــ ـــمـلا م ُرحبا به ـــ..ً ـــل الظ  المينـِّبك
ـــوء ـــا س ـــَي ـــا يخف ـــزينـ م ـــيلهم الح ُيه ل ُ ُ َ 

ـــ ـــن ته ـــرب ل ـــسما ب ٍّق ــــً  هـُون شرائع
 هُالفجــــر تكمــــن في الجــــراح طلائعــــ

ـــًوغـــدا يج ـــا المجــــي َير دعاءـب لن ـــاُ  ن
ــــــَودموع ــــــا وص ــــــَلاتـن  اءناـنا ورج

ـــ ـــدينناـًوغـــدا ن  ر￯ مـــن يمكـــرون ب
 نجدون مـــــن اللهيـــــب بغيثنـــــاـيـــــست

ــاِّكــلًوغــدا سنــضحك مــلء  )2( قلوبن
ـــــــ ـــــــُلد زـفي دار خ ـــــــاـين   ت بحبيبن

*   *   * 
 
 
 

                                        
لـن (وحقـه النـصب ) لـن ( حيـث جـزم الفعـل المـضارع المـسبوق بــ ) لن تبكهم ( كان البيت يبدأ بـ ) 1(

ولكـن الـشاعر )..ًلن يحزنوا أرضا (حسن أن تكون . واقترح د.. صب يكسر البيتولكن الن).. تبكيهم
ــالى ــه تع ــتلهم قول ــة  ﴾g f e d c ﴿: اس ــصد كلم ــيهم ( فق ــتاذ ) تبك ــدل الأس وع

 .فاستقام الوزن والنحو) لم تبكهم  (السلام البيت كما هو مثبت هنا  عبد
 بد من إضافتها لهذا الشطر ليستقيم الـوزن فيـصبح موجودة, فرأ￯ فريق العمل كله أنه لا) كل ( لم تكن ) 2(

 .ولعلها سقطت أثناء الطباعة في المرة الأولى )  وغدا سنضحك ملء كل قلوبنا (
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 والإدارك ,ن بالشوق والحبو مشح,اهيم عزت رحمه االلهبطريقة إبر صلى الله عليه وسلم    احتفاء بالنبي 

ً فبقـدر مـا رآه بابـا للـشفاعة ,لجوهر رسالة الحبيب محمد صلى االله عليـه وعـلى آلـه وصـحبه
 لم يهمل شـد الفهـوم , وذا خصائص يتفرد بها دون العالمين,ً وأهلا للحب والإجلال,والرضا

َّ وتحـد￯ ريـاح الـشر أن ,لأمـة ومعاناتهـا وأن يضع اليـد عـلى جراحـات ا,إلى الواقع المزري
 فإن الشهادة في سبيل االله , وأضعافه, فما كان ليبالي بهذا كله, وحنجرة الباطل أن تزأر,تعصف
  : إذا كانت العقبى الجنة; هي ثمن بخس, وإن الدماء المطهرة التي تسيل,شرف

ــب ــوم الحبي ــِي ــذي ت ــفاعتهـُ ال  رجى ش
ــــ ــــن ن ـــــم ـــــور سن ــــَزهو مـته ت  اراعين

  الــذي يهــدي القلــوب إلىَيتلــو الكتــاب
ـــون ـــدع الك ـــن أب ـــاإذ . .م ـــراه تزكين  ذك
ــه بــه ــذي يعفــو الإل ــوم الحبيــب ال  ي

ـــ ـــصفحـويمن ـــل المَح ال ـــن ك ُ ع ـــانينا ُ  ع
ــهُيــوم الحبيــب الــذي ي  طــو￯ الرجــاء ب

ــــى يجــــاب دعــــ ــــل. .ٌاءـحت ــــَقب  ناـ آمي
ــ ــاءه وج ــن ج ــذي م ــب ال ــوم الحبي  ًلاِي
ّمــــستغفرا ربــــ  )1( رضى ويرضــــينايــــ..هً

  االله مــا ظهــرتَصــلوا عليــه حبيــب
ـــــح ـــــُملام ـــــاـ الن  ور في داجـــــي ليالين

ـــ ـــن دع ـــلى م ـــلوا ع ـــسباـص  ًا الله محت
ـــــساحت ـــــن ل ــــــوم ـــــاـه يه  فو المحبون
ــابعه ــن أص ــرا م ــاء نه ــر￯ الم ــن ج  ًوم
ــــمام ــــو الغ ُفه َ ــــْ ــــذي ن ــــسقيناـُ ال  عماه ت

ِصلوا عليـه ُّ ِصـلوا حبـل القلـوب بـه..َ ِِ ِ َ ُ 

                                        
z y x w v u t s r } | { ~ ﴿ :يريد قوله تعالى في سـورة النـساء) 1(
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ـــر ـــشجيناوعط ـــراه ت ـــن ذك ـــون م  وا الك
ــلاة ــه ص ــلوا علي ــبَص ــاضرة.. الح  ًن

ــــ ــــق بقـبم ـــــا يلي ـــــ ــــامخ في ٍدر ش  ناـٍ
ـــه ـــشائر;صـــلوا علي  هُ فقـــد عمـــت ب

ـــاصي ـــI1Hمن ـــتهدت به ـــروح فاس  اديناـ ال
 همُإن الملائـــك قـــد صـــلت مـــواكب

ــــو ْلب َّ ــــَ ـــــا لأم ــــن الرحم ـــــٍر م  ناـن باري
 صـــلوا عليـــه فـــرب العـــرش يـــسبقنا

 وبى للمـــــصليناـوطـــــ..لاةإلى الـــــص
 ٌإن الــــصلاة عــــلى المختــــار مكرمــــة

ــــ ــــن ناله ـــــم ـــــا نال ــــعد ي  وافيناـٌه س
َوهــــي المــــودة  إذ تبــــدي دلائلهــــا..ْ

 في مآقينـــــا. .ًوالحـــــب يظهـــــر معنـــــى
ــد ــا رب أحم َي ــصلا:َّ ــدح مت ــد بالم ًج ِ ْ ُ)2( 

 كـــي تـــسمو قوافينـــا..بـــسيد الخلـــق
ــــاب أرســــل آه ُبالب ِ ْ ـــــُ ــــةـ  ًاتي معذب
 أجيبونـــــا. .ابكم نـــــشكوـنـــــا بأعتـــــإ

￯ٌيا أكرم الرسل وجد في القلوب سر ْ َ ِ ْ ُّ َ 
 نا ويطوينــــاِفاسترســــل الــــشوق يعــــصر

ــسح ــق فام ــيد الخل ــا س ــةْي ــتً غل   ظمئ
ـــروي ويرضـــيناُّوالحـــب   مـــن كأســـكم ي

 كمـُإلا محبتـــــــكهـلا شيء نملـــــــ
ــــ ــــسباـنرجــــو به ــــدينا. .ًا ن ــــين المري  ب

 رمنــيجز يحـيــا ســيد الخلــق إن العــ
                                        

وأظن منـاصي قـصد بهـا الـشاعر  ) نواحي ( كما أخبرني فبدلها إلى  )مناصي( لم يفهم الأستاذ عبد السلام ) 1(
 ).نواصي ( وأبلغ منها .. جمع ناصية

 ).سيد الخلق(الإنشاد في نشيده ) أبو مازن(من هنا بدأ ) 2(
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ـــا ـــذكر￯ لراعين ـــول في ال ـــة الق ـــن عذب  م
ـــا ســـيد الخلـــق ـــداعبنا..ي  ٌلا فـــرح ي

ــــ ــــريح ت ــــحاريناـوال ــــى في ص  زأر حمق
  لنـــا مكـــرواًداءـوالعـــين تلمـــح أعـــ

ــــــوأشـــــعلوا الن ـــــاـ ـــــا روابين  َّار في ري
ـــا وســـعت َيهـــدمون صروح الخـــير م َ َِ ِ ُ َ ُُ َ ُ ِّ 

ــــدمار ــــد ال ُي ــــ..َ ــــاـلي ــــن مغانين  دنو م
ــــ ــــا من ـــــالله للة اـي ـــــ  ُهَتـدنيا ورحم

 اكم فزورونـــــــاـــــــــأتين..للعـــــــالمين
ـــاح ال ـــا ري ـــفلتعـــصفي ي ـــاـ  شر إن لن

ـــال ـــهَجب ـــاٍبْ ش ـــساحات تنجين ـــلى ال   ع
  التــي تجــري مطهــرةُاءـهــذي الدمــ

 سليناِســـتنبت الـــشوك في الأحـــشاء غـــ
ــــــــإن الـــــــشه  ا شرفـادة في أمجادن

ـــ ـــد ح ـــة الخل ـــاـسُوجن ـــوف تغنين  نى س
 ن في ســـحرـر للرحمـــ الـــذكِفـــأكثر

ــــ ــــشهد مــــا يت ــــاـفالليــــل ي  لو المناجون
 رف للقــــرآن منزلــــةـوالفجــــر يعــــ

 I1Hنــــشيناُتها آيــــات مـشــــهدت برفعــــ
ـــ ـــ..برـاالله أك ـــا صل ـــواكبـم  كمُت م

 راجينــــا. .م بالــــدمعـُوضــــج ساجدكــــ
ـــــــــاالله أك ــــــــصرـإن االله من..برـ  ت

ــــنا ــــق في أرض ــــا..للح ــــضوا ملبين  فام
م 

                                        
ًفي وزن هذا الشطر كسر لم نشأ تصحيحه حفاظا على المعنى, وإن رأ￯ الشاعر عبد االله رمضان غـير ذلـك ) 1(

 )..بارينا(عند إنشاده إلى ) مشينا(في المقدمة وغيره أبو مازن كما بينا 
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ركزت على المعاني المتداولـة في مثـل هـذه المناسـبة  ,ٌ تقليدية,في ذكر￯ الإسراء والمعراج 

 لا ينـسى التبـشير − كعادتـه − لكنـه ; استلهم فيها أحداث الـسيرة النبويـة الغـراء,العظيمة
نيا  ويقظة العملاق الذي سيملأ الـد, والصحوة التي ستعيد قيادة الدين للحياة,بالفجر القادم

ًعدلا كما ملئت جورا ً: 
 رفوا بمديحــــــهـون تــــــشـالمادحــــــ

 ُعموا بهــــــــداهـوالعاشــــــــقون تنــــــــ
 ون تـــــأدبوا بمقامـــــهـوالمخلـــــص

ـــــــصون ـــــــوالمخل  شفعوا بحـــــــماهتـ
ــــض ــــة الخ ــــةـوالجن ــــدت لهف  ًراء أب

ــــــــت أشــــــــ ــــــــاهِها للُواقـوتحرك  ُق
 ٍوسرت إلى الأمــــلاك عــــذب بــــشائر

ـــــــت سراه ـــــــين وق ـــــــب يح  ُإن الحبي
ـــق ـــير خل ـــا خ ـــرِي ـــؤنسُ االله ذك  ٌك م

ـــــاه ـــــذكر أن ترع ـــــذا ال ـــــسبي به  ح
ـــرحمن ـــك ال ـــعدُأسر￯ ب ـــَ أس  ٍلَ مرس

ــــــ ـــــــلت ــــــلًنال قرب ــــــاهّا ج   في معن
ـــ ـــل الك ـــيعـصـــليت بالرس  همِرام جم

ـــــام ـــــت الإم ـــــاهُّوكل..أن ـــــم يرض  ه
ــسماءَتْزُجــ ــسماَ ال ــا بعــد ال   وجــزت م

َشرف ـــــــؤادُ ـــــــاهِّرُ وكُ الف ـــــــت عين  م
ـــ ـــدـك ـــه ح ـــ..ٌّل ل ـــع عن  ُهدـويرج

ـــــوق ـــــصطفى ف ـــــداهَوالم ـــــدود م   الح
 ِهِّه لحــــضرة ربـــــريل قدمـــــجبــــ
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  فـــــوق الـــــسر مـــــا أوحـــــاهُّوالـــــسر
 هاـَ الحـــق أنـــت سمعتـــِ غيـــبُأقـــلام

 ل قـــــضاهْصَري بفــــــهـــــا يجـــــُوصريف
 هُنار جبينـــــــورأيــــــت آدم فاستــــــ

 شاهــــــين التـــــي تغـرة العــــــيـــــا قـــــ
ــــ ــــت المق ــــدم..َّدمـأن ــــيرهِّوالمق  غ

 ر هـــــداهوالكـــــل يـــــستهدي بنـــــو
ــــ ــــسي رح ــــى وعي ــــدـَّيحي  ٍبا بمحم

  تحققـــــت بـــــشراه..ِبـــــشر￯ المـــــسيح
ـــف ـــت يوس ـــمالَورأي ـــهُ والج   يحوط

 ُاهَه وبهــــــُ أنـــــت جلالـــــُوالحـــــسن
ـــت ـــن رَوعرف ـــهُ م ـــه درجات  فعـــت ل

 I1Hاهنقّدَوصــــــ. .ً صــــــديقاَإدريــــــس
  معطـــرُوالـــدعاء..موســـى..هـــارون

ـــــم الإخـــــاء ـــــاه..نع ـــــى مرم  إذا التق
  ســـلامهَلـــوُل حملـــت حومـــن الخليـــ

ـــــسلمين ـــــداه..للم ـــــا أه ـــــم م  ونع
ـــور ـــت معم ـــائفٌوالبي ـــأشرف ط   ب

ـــــــ ـــــــك الرحم ـــــــسعاهـُوملائ  ن في م
ــــشرق ظــــاهرا ــــار ي ــــسيد المخت  ًوال

ــــــديحَّلـجــــــ ــــــذكره ودعــــــاهُ الم   ب
 ًهــــا متفــــرداَّ كلَجــــاز الخــــوارق

ـــــــون ـــــــُلا الك ـــــــاهُبـ يحج  ه ولا مبن
ــــه ــــلوا علي ــــه..ص ــــوا برحاب  ِتعلق

ــــا طيــــب هــــ   مــــا أعــــلاه;ذا الجــــاهي
                                        

 .ًير￯ الشاعر عبد االله رمضان أن هنا سقط ً ًا, ولكن سمعتها من فم الشيخ يرحمه االله هكذا) 1(
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ــــــبر ــــــد..االله أك ــــــب محم ٍإن رك َ ْ َ 
ـــــشائره ـــــرت ب ـــــناه. .ُظه ـــــم س  َّوع

ـــشر ـــدو نورُعةِّوال ـــسمحاء يب ـــاُ ال  ه
 مــــا أقــــساه. .يجلــــو ظــــلام الليــــل

ــــدين ــــاة يقودهــــاُوال   عــــاد إلى الحي
ـــــ ـــــِرـأك ـــــن قائ ـــــه م ـــــاهٍدـم ب   نلق
ـــرحمن يعمر ـــساجد ال ـــىُوم ـــا التق  ه

ـــــ ـــــتيقظ العم ـــــواهـواس ـــــا أق  لاق م
ــــه ــــاالله واحمــــوا دين ــــسكوا ب  فاستم

ـــــب ـــــنفرح بالحبي ـــــدا س ـــــراه. .ًوغ  ن
م 

JJJ
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لفـت الأنظـار في الـسبعينيات لـروح  و,فَّثَكُ م−  على قصره−شعري  مشهد مسرحي 

ً لأنها نحت منحى مختلفا عن جمهرة قصائد الأشرطـة;جديدة في أشرطة أبي مازن ن مـن لكـ. .ُ
  ?هو مصعب هنا

ًلا إلى االله َجَ ع, الذي ترك الدنيا خلف ظهره,هل هو ذلك الصحابي الشاب الناعم المدلل
 أم ? رغـم الـدنيا وزخرفهـا– يريد وجه االله تعالى , لرمز سيقومٌ أم هو تنبيه?تعالى ليرضى عنه
ه هجـيراه  وجعل الدعوة إليـ,الذي بحث عن الحق حتى وجده فلم يلتفت ,هو الشاعر نفسه
 :?وهدفه الأسمى

 ً معطراٌوكان مصعب
  العطورِبأندر

 ْوكان يلبس الحرير
  أحبت الحياةًوكان شامة

َ تنفست روائحًوزهرة   النعيمَّ

*** 
 هـُ تغيرت ملامحًوفجأة

 ه تجهمتـُّوحينما رأته أم
 :نادت أباه

 :يا عمير −
 ِهِّ بسرٌلَقـْثُ مُنا الحبيبُصغير
 !بد أنه أحب  لا

*** 
  عليك يا فتىْنِّوه −

 ْا تقيم في القمرَلو أن من أردته

                                        
 .عبد االله رمضان. َّ في هذه القصيدة نوع الشاعر بين تفاعيل بحري الكامل والرجز كما بين*
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 ها بعيدةَلو أن دار
  السفرُةـَّعصي

 ٍلو أنها تقيم في جناح طائر
 أو بين أنفس الدرر

 دون لمحة البصر − َإن أمرت −لأتت إليك 
*** 

ُضحك الجميع حوله َ ِ َ 
 لكنه لم يبتسم

 ً قاسياُوسر￯ الوجوم
  النغمِعلى مشارف
  ُهـُوطال صمت

  صبرهمُحتى انتهى مطاف
*** 

  الغضبُفتحركت في البيت صيحة
  لذلك العجبٍبد من نهاية لا

 ْهـُولم تطل إجابت
  :في لفظتين قالها

  محمد رسول االله ,لا إله إلا االله −
 ُ نحوهُوتحرك الطوفان

 ُهَّدـ صَه المنيعَّلكن سر
*** 

 أبي. .أمي −
  )1(لقد عشقت نوره

                                        
 .وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلميعني الحبيب النبي ) 1(
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 عيناي تبصران حينما أراه
 ًوحينما يردد الحديث مشرقا

ُ أنه يقدمُّسِأح   الحياةِّ
   كي تسبح الإله;َيحرر القلوب

*** 
  :أبي. .أمي −

 ُهـُ صوتَقد عاود النداء
 ;وإنني أدعوكما

  فلتذهبا معي إليه
*** 

 يا للأسى −
 لن أنتظر
  أن أجيبُ الحبيبَدعاني

 لبيك يا حبيب
 لبيك يا حبيب

*** 
 ع في الطريقوحينما تحركت خطى الودا

  دمعهاُلم تكتم العيون
 لأنه أحبهم

 َلأنه إذا ابتدا المسير
 !لن يعود

*   *   * 
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 ٌباقيـــة−عـــلى الأيـــام− ربيُآيـــات

ـــــ ـــــا ح ـــــالي به ـــــضٌبْجـَوللي  ُاءـ وإف
ــــا في ظــــُثمار ــــةـه ــــب داني  ٌلال الغي

ــــــ ــــــب في س   وأضــــــواءٌّتره سرـِوالغي
ــاء ــن ش ــي لم ــاء..َيعط ــُوالإعط  هُ منحت

ــدار ــاُأق ــن ش ــوق م ــا. .واؤه ف ــا ش  واؤوم
ُوهـــو الـــذي كونـــ َ  طـــو￯ بقبـــضتهُه يْ

 ار أســــــــماءـ للقهــــــــ..برـاالله أكــــــــ
ُلـــولا رجـــائي مـــا فاضـــت منابعـــ  ناـَ

ــــر ــــن ذك ــــدح م ُبم ــــواءَْ ــــضل وإي  ٌه ف
 ٌ زاخــرةُوالآيــات.. البحــرُدَقــد ينفــ

ُلوب بهـــــــا ري وإظـــــــماءـوللقـــــــ ٌّ ِ 
ـــت ـــه فرُألقي ـــالروح في أمواج ـــِ ب  اًح

ـــــ ـــــسبُحْبَس ـــــع وإصـــــغاءِحّ الم  ٌ ترجي
ــــدنيا ــــشوق في ال ــــع ال َأرج ُأردده..ِّ ِّ 

ــــا ــــراء..ًلحن ــــدح وإط ــــه م ــــب ب  ٌيطي
ـــزة ـــضل معج ـــه بالف ـــان ل  ًأسر￯ فك

  وأصــــداءٌا خفــــقـلهــــ.. حــــق ُِآيــــات
ــدس ــا ق ــه..ُي ــست مهابت ــا دي ــا حرم  ًي

ــــل ــــَّوح ــــه له ــــداءـ في ــــشرع أع  ُذا ال
ـــ ـــراب حرمت ـــود إلى المح ـــى تع ُأن  !?هَّ

 ُوالمــــــسلمون بكــــــل الأرض أشــــــلاء
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 ُفاسـتعلت خـصومهم;حادوا عن النهج
￯1(  وأهـــواء..ٌ وهـــمفلـــيس يعلـــو ســـو( 

ِسر سر￯ مــــن حبيــــب االله نعرفــــه ٌّ ِ 
ـــــه وصـــــُولا يكـــــون ـــــشاءـ ل  ٌف وإف

ُأم الكــــريم كــــ ِرام الخلــــقـَّ  ُهــــمِّ كلَ
 واؤم جــــاَوإذ أتــــى المــــصطفى أبــــصرته

ــــ ــــبنُشراب ــــ..ٌه ل ــــهاـط  بت منابع
 ُولا المـــــاء. . في زاده يحلـــــوُلا الخمـــــر

 هَ هنــــا نــــدري حكايتــــُولا الزمــــان
ـــــــ ـــــــه وزنُانـولا المك ـــــــراءٌ ل   وإغ
ـــير ـــون غ ـــن في الك ـــبر م  ?ُهمُاالله أك

 ُوإعــــلاء. .ٌكريمـوتــــ..ٌّوحــــب..ٌّرب
 هـــاُرحمـــاك بـــالنفس دون الغيـــب غايت

 ُوإسراء. .ٌوتــــشريف..ٌفــــالأمر وحــــي
 ٍ خــاطرةُّطابــت كــل:الــروحَيــا حــادي

ـــــ ـــــاءٌها شـــــوقـُبالحـــــب يدفع  ُ وإعي
 تهفـــو لبابـــك كـــي تحمـــي ضراعتهـــا
  )2(َّ وكــم في الليــل بكــاء..فالــدين يبكــي
 هــــاُنوافــــذ الغيــــب لا تفنــــى عجائب

 َّ في االله وضــــــاءٍلـوكــــــم لنــــــا أمــــــ

                                        
خطأ, ولحـن جـلي, و إقـواء عـروضي, ) ٌفليس يعلو سو￯ وهم ٍ وأهواء  (قوله : قال الأستاذ عبد السلام) 1(

 )..فكل هم الور￯ وهم وأهواء(واقترح ان تكون 
 .عبد السلام.. أن تكون مجرورة لا مرفوعة, وهذا لحن نحوي واضح) وضاء ( و ) بكاء ( من حق   )2(
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ُير غــــير أنهــــمـوالمــــسلمون كثــــ َ ٌ 
 واؤلنــــور هــــديك مــــا عــــادوا ولا فــــا

 هــاُأنــت تعرف..ٌ خطــوبُتوالعاديــا
ُعـــز الـــدواء لهـــا  ُواســـتفحل الـــداء..َّ

ـــذ ـــؤاده ـــه)1(ا الف ـــرحمن أطلق   إلى ال
ـــــده صـــــفح ـــــاءٌوالمرتجـــــى عن   وإعط

ــره ــب نظه ــا القل ــو￯ في حناي ــو اله َوه ْ 
ـــــاء ـــــن وإحي ـــــا دي  فالحـــــب في شرعن

 
*   *   * 

                                        
 .عبد السلام.. فهذا خلاف القاعدة.. ولا يوصف المثنى بالمفرد) هذي يداي إلى الرحمن أطلقها ( بيت كان ال)  1(
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 صلى الله عليه وسلم قالها باثـăا أشواقه لرسول االله ،) 1(عمرة لعل هذه القصيدة كانت في إحد￯ رحلاته لل

 ويتحـدث عـن الـشوق الـذي ينتـاب حتـى , يتأمل وديانـه وجبالـه,وللحرم المدني الشريف
  : والقصيدة من أحلى ما أنشد أبو مازن.ًفيحيلها قلوبا ذات مشاعر رقراقة ,الحجارة

 

ـــــــ   ولاحــــــتُجرـأســــــفر الفــــــ ـــــــن ثن ـــــــاياه البـم  ْشائرـ
ــــــــ ـــــــــوأتي ــــــــ حبـانا ي  ْ طـــــــائرِ الـــــــشوقُوجنـــــــاح  بيـي

ـــــــش  اياـناها مطـــــــــمــــــــا ركبــــــــ ـــــــا وم ـــــــل قلوب  اعرـًب
ــــــــما أطــــــــ ِجــــــد في الــــــسير المهــــــاجر  ٍادـرب حـــــــــكل َّ 
ـــــــا رســـــــ   الــــــضمائرَسبق الخطــــــوتــــــ  ئناـول االله جــــــــي

ـــــــــــــرحم ـــــــــــــَة االله أتيـ ـــــــفيعا للع  ناـ ـــــــا ش ـــــــًي  شائرـ
ــــــسيم  اناـ منــــــــُّلـذه كـــــــــهــــــــ ــــــُون ــــــرب عاط  رـ الق

ـــــــ ـــــــت للن ـــــــوور لأـُجئ  واطرـ الخــــــِ ســــــاحاتَّكــــــل  جل
ـــــــ  َرء لـــــــسقمـُأطلـــــــب البـــــــ  ادرـ قـــــــُراه غـــــــيرـلا ي

ـــــــاء ـــــــضل عط ـــــــب الف ـــــــس  ًأطل ـــــــه ال ـــــــي في  رائرـتحتم
ـــــــب الـــــــزاد لق ـــــــــــ  ٍصدــــــــأطل ـــــــــــسافـلا ي  رـِدانيه م

ــــــر  ٍ بــــــــدارَودـأطلــــــــب الجــــــــ ــــــالبحر زاخ ــــــا ك ِجوده ُ 
 رـَّعزهـــــــا بـــــــين الحواضـــــــ  ُهــــــــذه الوديــــــــان تــــــــروي

ـــــــال ـــــــُوالجب ـــــــشم ت ـــــــ  دريُّ ال ـــــــشتاق وزائ ـــــــل م ٍك  رـَّ
ــــــــب ــــــــا ح ـــــــــَ شكٌّوله  لم تحـــــــــــاذر. .كتهـفحـــــــــــ  ُهـْت

ٌفــــــــإذا بالــــــــصخر قلــــــــب ـــــــشاعرـحـــــــ  ِ ـــــــاهتز ك َّن ف َّ 
ـــــــر ـــــــسمع الأم ـــــــصغيَي  رـَِبي خــــــــير آمـــــــــويلــــــــ   في

                                        
 .والمقدمة لعبد السلام.  أنها كانت في رحلة حج− في حديث للتليفزيون الإماراتي − الشيخ َّينَب) 1(
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ـــــــا ـــــــن وجـــــــد طروب ًذاب م ــــــــــاضر  ٍ ــــــــــول االلهِ ح  ُورس
ــــــ ــــــا نبي ـــــــِّي ــــــا حبي ُغيثــــــك المحمــــــود غــــــامر  بيـي ي ُ 

ـــــــ ـــــــُّكف ـــــــذب ي ــــــل  يِّروُك الع ــــــورَّك  )1(  وحــــــاسرٍ مغف
ـــــــون ـــــــذب عي ـــــــك الع ٌكف ُ  َأشــــــبعت يــــــوم المخــــــاطر  ُّ
ٍداؤه خـــــــــــاف وظـــــــــــاهر  ًماؤهــــــــا يــــــــشفي علــــــــيلا ُ ُ 
ـــــي ـــــي وقلب ـــــا عين ـــــت ي ــــــــــاجر  جئ  ْذاك ربحــــــــــي إذ أت

ـــــــ ـــــــي لا يب ـــــــا بقلب َم  )2(  لنـــــاظرَبْفاكـــــشف الحجـــــ  ?َّد￯ـُ
 

*   *   * 

                                        
 .المغفور عكس الحاسر, وهو المغطي رأسه) 1(
لم أفهم المراد بالبيت الأخير, فـأرجو مراجعـة  الأصـل, وعلـق : أكرم. يا د: مكتب لي الأستاذ عبد السلا) 2(

وهي هكـذا في الأصـل .. فير￯ مراجعة الأصل» ربما كانت بيدي « : الشاعر عبد االله رمضان عليها قال
» ￯ومعنى البيت, )لا يظهر: (ومعناها.. »َّلا يبد ￯إن كل ما في قلبي من مشاعر هذه اللحظـات لا أقـو 

 إبدائه, أو لا تقو￯ الكلمات على وصفه, فأسألك يا رب أن تكشف لي الحجب; لأر￯ بعين قلبي مـا على
وأظن أن الشيخ رحمه االله يصدق على قول علـماء الـصوفية مثـل . وهي لحظة وجد وحب. ينفعل داخله

هم فقد يخلـط في ومن يفصح عنه من.. ًالجنيد والغزالي أن كثيرا مما في قلوبهم, لا يستطيعون الإفصاح عنه
 .فهو يقف عند حد الأدب, ويطلب من االله الكشف لما حجب عنه.. الكلام
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من إفرازات الهزيمة المرة التي منيت بهـا الأمـة ) ٌنكسوية (  و,وطن     بكائية دامية على ال
 وانخـدعت بالمواكـب الاستعراضـية ,ور الورقيةم وصفقت للن,التي ركضت وراء السراب

 بمنتهـى الحـب −ًالـذي كـان مـستعدا  ,التي أعشت عيونهـا عـن الـوطني الحقيقـي ,الزائفة
 ولأنه , ببساطة لأنه صادق في حبها إياها;طيعوكل ما يست , أن يعطيها دمه وماله−والطواعية 

  !يراها تستحق هذا العطاء والسخاء
 , وانقـصف القلـم,ن عـي اللـسان بعد أ, والكتابة,ٌّإضراب إبراهيمي عن الكلامهي و

 − ثم يتراجع في النهايـة ! أن يصدق أو يقبل− لهول ما علم ورأ￯ − فلا يستطيع ,ل اللبِهَوذ
 ويسترد , ليستعيد لها عزها, ويطلب من بلاده الحبيبة أن تزيل قيوده−اء لما ير￯ من بقايا الرج

 ! ?فهل من سميع. .كرامتها
 حبيبتي
  من دميَ الكلامُ أصنعُقد كنت
 ً هامساَ النشيدُ أعزفُوكنت

 لعله إلى الفؤاد ينتمي
 ًا فواحداً واحدَ الحروفُوكنت أكتب

 لتفهمي. .لتقرئي
   يا حبيبتي وكنتُوكنت

*** 
 بتيـلآن يا حبيوا

  الحديثَملْلن أك
ًوإن بدا مشوقا ِّ 
 ْ الطربَ إثارةُفليس ما أريده

 ِ من دلائل العجبَأو أن تحركي الشفاه

                                        
هذه القصيدة من أروع ما قرأت في الشعر الحديث وواضح حبي لها أني رددتها في هذا الكتاب في أكثر من ) 1(

 أكرم. موضع
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 بي النغمـَّم يا حبيتـُولن أ
ُفقد رأيت ما يحرم النشيد ِّ  ألف عام ُ

  كلما ُفصرت
 ُبدأت في الغناء

 ُأجهشت بالبكاء
*** 

 ُلن أمسك القلم
ْت في قلبي المنهوكَ التي سرُفالرعشة َ  

                  مَ الخضراء بالعقَأصابت المواقع
  الألمِ نبضةَ غيرُفلم تعد تجيد

*** 
 بتيـ يا حبيَ الحديثَلن أكمل

 تـُ أطفئِفشمعتي في ليلة الجفاء
  في هواكِ الأصواتُبَوأكذ

 قد علت
 هاُّوقصة الكلام كل

 قد انتهت
*** 

 حبيبتي
 ً الهو￯ متيما كان فيِهم بالأمسُّوكل

 حبيبتي 
 ?وأين هم
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 في ليلك الحزين
 ا ًوأين يا حبيبتي الأمير زائر

  في الموكب الكبير
  والزهورِ بالعطورَيملأ الطريق

 !? الجوادِيختال فوق صهوة
 ?كِ شاعرُتي غناءـوأين يا حبيب
ِه منغما من بسمتُقد سال بحر  كً
 ٍ عاشقُبتي يمينـوأين يا حبي

َكي ير￯ بجانبك َأتاك يسبق الرياح ُ 
 

*** 
 بتيـُخدعت يا حبي

  ْك الجراحِّبكت بكف
  والجبالُ السفوحِوارتوت بدمعك

 اـُناحت رماله
 كُفي ليلة الحداد حين زارها دم

 اـُشكت سهوله
 كَ حرمتُلوطأة البغي يستبيح

*** 
 )1(حبيبتي بلادي

 ناءـ في موائد الثِنسيت
ّسيدا تعش   الفداءَقً

                                        
لقصيدة وجعل هذا الشطر كلـه وأضافها أبو مازن عند إنشاده ا..أضفت هذه الجملة لاستكمال الموسيقى) 1(

 .مقدمة لها بل ونهاية

o b e i k a n d l . c o m



 184

 الموت عنده حياة
 ًائما أن ترفع الجباهأحب د

 هَ الكلام عندُفةِـوك
 نصف كفة العمل

 ًأحب أن يراك مسجدا
 ًدسا ثراهـمق
 هُنال تربـُلا ي
 ً مقيداِتهـنسي
 غلت عنه بالبريقُش

 ُهُغير من سيطفئ الحريق
 َومن سيمسح الجراح

ُإن جهلت سره َّ 
*** 

 صمهَ يسبق الخطى لخُالرعب
  للصدورِ سهمُوألف

 تدي بسهمهـتق
 نة الرمال من يديهوحف

 تملأ العيون بالعمى
    ٌ صواعقـُهوسيفه بريق

 ستحفظ الحمى
*** 

 بتيـبيح
ٌقنا بقية من الرجاءـْولم تزل في أف َّ َ 
 ِّحطمي قيوده
 لتحتمي بسربه
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 لتصنعي حياتنا به
 هَبكاء. .هَلتسمعي دعاء
ُ زادهَيستمطر السماء َ ُونصره. .َ َ ْ َ 
 ُهــَّويستغيث رب

 ِّفحطمي قيوده
م 

 
*   *   * 
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 ,المفعمة بالحب الإلهي في الحادية والعشرين من عمره القصير كتب الشيخ هذه القصيدة 

 والـصدق العقيـدي الـذي , بالهمة العاليـة,ِّ بالطبيعة الموحدة,التي يمتزج فيها الرمز الصوفي
 في هـذه −ريقـة غريبـة  بط, يحسن التعبير عن تدينه وحبـه الله, بلا صبواتٍيملأ جوانح شاب

 بـل هـي ! والمرحلـة, والجيل,والتيارات الصوفية ,والشعر الإسلامي ,على الأزهر −المرحلة 
ً راضـيا عـن ,ă محبـا الله, سيعيش حلاوته ومرارتهٍ وقراءة من الشيخ لمستقبل,خطاب استشرافي

 !ăمتعجلا ً لقاء االله ,ً طامعا في االله,االله
 

 سنذوب سيدي في لحظة الوصال
َسن ِمحَ  يَّ

 سينتهي السؤال
  التي في داخل الصدورُستهدأ الودائع

 ستستقر في مرافئ الأمان
 بعد رحلة الضنى
 ستكشف الستور
  عن شواهد العيونُسيظهر المخبوء
 وعند ذاك سيدي

 وعند ذاك
ِّتمضي بنا الرياح في كل اتجاه ُ )1( 

 ا الغريبـوالهَونركب النجوم في تج
  الضياءِفي مسيرة
  المللِ مع الذي لم يعرفوتختلي

                                        
وأبقيـت مـا ).. كلـما ( بــ ) كـل(ير￯ الشاعر عبد االله رمضان أن الوزن هكذا مكسور وصحته استبدال ) 1(

 .سجله الشيخ رحمه االله
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 اكتمل ُهـَلام حولـورغم قسوة الظ
  مسافرةٍنطير في سحابة

  لم تعرف البشرٍفي رحلة
َونرقب الغريد حالم ِّ  ًا مسبحاـًِ

 ِفي قمة الشجر
ِونستريح عند شاطئ الجليد ُ 

 ٍفي مغارة بيضاء
 تذيبها حرارة النظر

 
*** 

  إليك سيدي جوارحيٌةـمشتاق
 ٌلقلوب لمحة إليك في اٌمشتاقة
  ِ من نورك الفياضٌمحتاجة
  الظماَةـلُ غُّلـُبَ ما يَبعض

  الزروعُمواطن تشققت في الصدر سيدي
  الند￯َبعض

  من المطرًأو قطرة
  قصة الحياةُّترد

 حتى يحين موعدي مع اللقاء
 وعند ذاك سيدي 

 وعند ذاك
 سينتهي السؤال
 نذوب سيدي

 في لحظة الوصال
م 
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 وقطع لسان كل من يفكر أن يكون , يدين الأوامر الفوقية بالقمع,مسرحي قصيرمشهد 

  ! ولا يعفي المستترين وراء نعالهم من المسؤولية,ăحرا
  هو ذاك سيدي−
 ?ذاك النحيل −

 فلتقتلوه
 فعذبوه. .ٌالموت راحة. . لا

 ْهـَومزقوا بشهوة السياط عزت
 قوه ِّوحر

 لا ترحموه
 وراقبوا الطبيب

  الحمراء والسوداء في يدهَةوالشار
 أيها الطبيب ـي

َّيا دمية تهشمت ً ْ ُ 
ِفلتحضر الدواء ِ ْ ُ 

 ُ الجراح بالجراحِولتختف
 ُأيها المسوخ مزقوهـي

 ًذاك الذي أراد أن يكون سيدا
 في حانة العبيد

 
*   *   * 
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 :صائد لم تنشرق
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َأنـــوار الروضـــة تغـــشى العـــين ِ ـــــــــسكب في قل  ..ُ ـــــــــي سروت  اب
ـــــت ـــــد فتح ـــــة ق ـــــأن الجن ْوك َ ِ ُ ــــر  َ ــــدت عط ــــاس ب ــــإذا الأنف ْف َ َ  اُ
ـــــــائرة ـــــــق ط ـــــــروح تحل  افالليـــــل هنـــــا يغـــــدو فجـــــر  ًوال

*** 
ــــــــب ــــــــة غي ــــــــشهدهٌالجن  اوالقلـــــب يمـــــد لنـــــا بـــــصر   ن

ـــــادك لم   لـــك البـــشر￯:يـــا خـــير الأرض ـــــل( أمج ِتغف ْ ـــــر) ُ  افخ
*** 

ِفهنـــــــــا آثـــــــــار معلمنـــــــــا َّكــــم صــــعد المنــــبر كــــم مــــر  ُ  اَ
ـــد ســـجد  وقــــد صــــلى..وهنــــا قــــد ســــار ـــا ق ـــرا. .وهن ـــد نظ  وق

ـــــرآن ـــــات الق ـــــل آي ـــــم رت ِك ــــبر  ِ ــــه ع ــــن فم ــــد￯ م َوأه ِ ِ  !?اَ
ــــر   يعلمنـــــــاُ الـــــــصوتلم يـــــــزل  اوالروضــــة قــــد حفظــــت أث

ـــــ ـــــمار اله ـــــودَوث ـــــا تزك ــــا أحــــلى الدوحــــة والثمــــر  ِي به  !ام
*** 

ــــزع ــــين الج ــــب حن ــــن القل ِويح ـــــترا  ُ ـــــا س ـــــب وم ـــــان الح  َّأب
ـــــــــــول ـــــــــــسكنهُورس ُ االله ي ـــا صـــبر  ِّ ـــل الجـــزع وم ـــا احتم َم  اُ

ـــــضمته ـــــزع ب ـــــعد الج ـــــد س ُق َ ِ َواحتمــــــل البعــــــد إذا قــــــدرا  َ ُِ 
*** 

                                        
) تبقـى  ( :, مكـان كلمـة )تغفل(نقلتها من إلقائه عن أحد برامج التليفزيون في الإمارات, وقد وضعت ) 1(

 .لتصح لغة , واالله أعلم عبد السلام) لم يزل(إلى ) ما زال(وكذا غيرت .. ًلأنها لحن جلي, ولا تصح نحوا
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ــــــا ذكــــــرا   الأشــــواقِ أيقظــــت:ُيــــا روضــــة َفأضــــــحت في فمن ِ 
￯ـــــك هـــــو ـــــــــب إذا أسر￯  ًفبكـــــل مكـــــان في ـــــــــه الح  يبعث

ــــوب  ً فيـــك بكـــت شـــوقاٍكـــم عـــين ــــتراٍوقل ــــت س ــــد هتك ْ ق ِ 
ــــــ ــــــاب م ــــــا الأحب  تتـــــــابع أمـــــــواج تـــــــتر￯  واكبهموهن

ـــسير ـــد جـــدوا ال ـــوا..ق ـــا وهن َمـــن ســـفر طـــال ومـــا قـــصر  وم ُ َ  اِ
ـــــدو فرحـــــ ـــــا يع ـــــالحزن هن ًف ِوالـــــــــسقم بأعتابـــــــــك أسرا  اْ ُ ُ ُْ 
 ا بـــــل دهـــــراًتـــــساو￯ عمـــــر  واللحظــــة في تلــــك الروضـــــات

 
 *    *   * 
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